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لم اح اسا e‏ هذه المقالات سوى ا تلك الكلة 
التي لها صدى فى حنايا صدور الناس خا الى دلت الاد الجميل 
الذى ارتقى فيه الشعب الأندلسى مدارج عالية من الرقى والتقدم حتى 
أصبح نموذجاً بتطلع إليه العالم أجمع فى شرقه وغربه کمثل ا 
كفيرة نشال الله أن تسود فى أيامتا المعاصرة. 

N O‏ ل 
طلابه حرصه على أبنائه» وحب الطلاب لأستاذهم واحترامهم له» محبة 
اراتا رار فاك ا ف ال اتم عا 
واحتراماً ضاعتا هذه الأيام فى ظل معايير وقيم جديدة لامکن لھا أن 

س ومعايير الأديان. 

وفى مجال الذات حرص الأندلسيون على نظافة البدن وعلى طهارة 
وأناقة الثوب حتي يقضى الأندلسى الليل طاوياً ولايرى فى حالة تنبو 
على العين. ا 
فی مجال العلم برتقی الأندلسی بنفسه حتى أنه يقيد نفسه بقيد من 

حديد ولأيوضع فى موضع الجاهل الناسى الذى لايستطيع أن يجيب عما ۰ 
ال ع وال | حرص عل افا ء الاب ر له ووج 
المكتبات فى البيوت حتى كان سوق الكتب في قرطبة من أكثر الأسواق 
رواجاً وانتشاراً. 


E 


بدأ عبد الرحمن رحلته من جنوب الأندلس» وتجمع حوله مؤيدوه واتخذ 
طريقه إلى بلاد غرب الأندلس حيث انضمت إليه العرب اليمانية فى 
إشبيلية وما حولهاء ومن ثم اتجه إلى قرطبة العاصمة الأندلسية وهناك 
واجه يوسف بن بد الان الفهرى والى الأندلس فى معركة a‏ 
عرفت باسممعركة ألا لك ق و قا اى س ع اه 
EE‏ خل مدينة قرطبة ظافراً معلناً منذ ذلك الجين قيام و 
فى الأندلس مستقلة تماما عن الخلافة العباسية. 


الاسر عبد الرحمن الداخل ۱۳۸ هھ /۱۷۲ ٠:۷٣۸۷/۷۲٩۹:‏ 


كان الأمير عبد الرحمن الداخل من الشخصيات النادرة التي تركت 
بصماتها علي وجه التاريخ, ويعده كشير من المؤرخين من أعظم 
فخصبات المرت رالسامة قنع ية معازة وخاول ادرا وكان رين 
جده العظيم معاوية بن أبى سفيان ينشئ مثله دولة» ولكن في ظروف 
سوا من ظروفه » ويهزم الخطوب والحرادث» ويسحق خصومه فى كل 
ميدان كما وصفه ابن حيان مؤرخ الأندلس العظيم بالصفات التالية: 
E E‏ لاا را 
افد لعزم ريشا مق الخو سريع التهضة فى طلب أتارجونرغليه 
معصنل الخركةء لايخلو الى الراحةء.ولايسكن إلى دعة: -ولايكل الأمور 
إلى غيره» ثم لاينفرد فى ابرامها برأيه» شجاعاً مقداماًء بعيد الغوى 
شديد الحذر» قليل الطمأنينةء بليغاً مفوهاًء شاعراً» محسناً» سمى» 
lA Es‏ 


E 


الصعوبات التى واحهت عبد الرحمن الداخل : 

لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة للأمير عبد الرحمن الداخل على الرغم من 
انتسابه الى الخلفاء الأمويين بل واجهته مجموعة ضخمة من الصعاب 
والمشاكل يمكن أن نوجزها فيما يلى: 

أولً : معارضة أصحاب النفوذ القديم فى الأندلس وخاصة الأمير 
يوسف الفهرى الوالي السابق والصميل بن حاتم صاحب النفود الحقيقى 
فى هذه البلاد ولقد سبق أن استسلم هذان الرجلان بعد معارك شديدة فى 
البيرة وعلى الرغم من اكرام عبد الرحمن لهما فى قرطبة إلا أن الأمير 
يوسف الفهرى قد نازعته نفسه إلى الإمارة مرة اخرى فهرب إلى ماردة 
وحشد أنصاره من البربر والعرب واجتمع له منهما خلق كثير سار بهم 
الى أشبيليه حيث هزم هتاك سنة ٠٤١‏ ه / ۸ م وفر إلى طليطلة 
وأختباً فى أحوازها حتى قتل هناك عام ٠٤١‏ ه / ۷0١‏ م › وواصل 
أا هن نفا خر ان المردرالقررة عد مراك وي أفال ما من 
الأندلس إلى أن تمكن الأمير عبد الرحمن الداخل من القضاء عليهم واحدا 
بعد الآخر أما الصميل فقد قبض عليه عبد الرحمن عقب هرب يوسف 
الفهري وسجنه واتهمه بممالاة يوسف الفهري ثم دس عليه من قتله في 
سجنه» وبذلك تخلص عبد الرحمن من شخصيتين قويتين حكمتا الأندلس 
قله زهاء غشرة أعوام. ) 
ثانياً : معارضة العرب اليمنية لعيد الرحمن» ومرجعها شعور هذه 
القبائل وزعمائهم بأن لهم فضلاً كبيراً فى مساندة عبد الرحمن الداخل 
حتى أصبح زعيماً وأميراً على الأندلس. وبأنهم لم يلقوا منه الاعتراف 


1 


الكافئ لجهودهم فانقلبوا عليه انقلاباً شديداً وكثرت ثوراتهم فى كل 
ااال ال س ا ارد ا د ا ال هة ي 
الا وکن 
وا e‏ 
ثالشا ا کو اي ا غ 
لاء بني الاس عن الأندلس ار أن شترا لخد اأعداهم بال فال 
E‏ شن سلطتهم وحال بعد هذه البلاد دون إرسالهم pes‏ 
وال الا اعا الو اع خد عدا خم الال 
وأخطر هذه المحاولات العباسية هي المحاولة التى مثلها أبو العلاء ابن 
مغيث اليحصبي أو الحضرمي الذى ثار فى منطقة باجة بشرقي الأندلس 
عا ل الحا اس حور الضور الاس ورفع العلم الأسود وذلك 
في عام ٦٤۱ھ‏ / ۲م ( وانتشرت وره ة أبى العلاء جى ا 
ا يهدد سلطة عبد الرحمن الداخل فى الأندلس. 


خر LEO O CE‏ 
ا ی ی فآلا جا وا خی اچ 
قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة وكاد اليأس EE‏ زکن 
ا عاد ال ار اها اجن ع لخي الال و اب 
قوتهم» وجردوا سيوفهم وحرقوا أغمادهاء وخرجوا من حصارهم فى هجمة 
قوية شرسه تمكلوا خلالها من أخذ عدوهم على غرة وتقزيق صفوفه. 


Ns 


واست را فی قتالهم حتی هرم أبو العلاء وزی جىشه› وقتل من جنده 
جمع عظيم على رأسهم صاحب الشورة نفسه وكبار قادته ولقد سرف عبد 
الرحمن الداخل فى الانتقام منهم» فحمل رؤوسهم إلى القيروان وإلى 
غيرها من المدن فارتاع الناس وزاد خوفهم من عيد الرحمن الداخل. 

ولم يكتف عبد الرحمن بذلك النصر بل وضع رأس أبى العلاء فى 
سفط ومعها اللراء الأسود» لواء بنى العباس» وأرسله مع بعض ثقاته 
الى مكة حيث كان المنصور, الخليفة العباسى» يؤدى قريضة الحج عام 
۷ھ / ۷1۳م فألقيت الرأس فى طريقه وحملت إليه فحزن على ما 
حدث لواليه وقال الحمد لله الذى جعل بيننا وبين هذا الشيطان بحراً. 


كان للعباسيين ضلع فى مشكلة عويصة أخري تعرض لها عبد الرحمن 
الداخل كغيراً ما يطلق عليها المؤرخون وصف «المؤامرة الغلاثية » نظراً 
| لفلاثية الأضلاع التى قامت عليهاء وتتلخص فى اتفاق ضمنى بين 
العصاة في شمال الأندلس ويثلهم سليمان بن يقظان الأعرابى حاكم 
برشلونه وحسان بن يحيى الأنصارى حاکم سرقسطة» وعبد الرحمن بن 
حبيب الفهرى حاكم تدمير وبين الخليفة العباسى محمد المهدى بن المنصور 
oA) -‏ - ۱1۹ھ / (VAo - VV0‏ وبين ملك الفرنجة فى فرنسا 
شا رلان بن بيبين والذى كان على علاقة طيبة مع العباسيين. 

بدأت هذه المؤامرة الصعبة فى حدود عام ۱ ھ وما يليهاء وکانت 
خطتها الأساسية أن تتقدم جيوش الفرنجة من الشمال إلى مدينة 
سرقسطة حيث تم الاتفاق على تسليمها لشارلان» وفى نفس الوقت يعبر 


عبد الرحمن بن حبيب الفهرى إلى شرق الأندلس وينزل بجيوشه فى مدينة 


ا 


تدمیر؛ وبهذا يطوقون عبد الرحمن الداخل ويبددون جهوده وإذا تم لهم 
النجاح فإنهم يعلنون البلاد للخليفة العباسى الحاكم الشرعى وخليفة 
انعا 

كانت المرامرة محكمة التدبير» ولقد نهض عبد الرحمن الداخل 
لواجهتها قبل استكمال حلقاتهاء وانفره بأعدائه قبل أن يتوحدوا عليه. 
فاتجه بکل قواه إلى أبن حبیب فی شرق الأندلس وتقكن من هزيته وأحرق 
أسطوله» واستغاث ابن حبيب بحليفه سليمان الأعرابى الذى تردد فى 
انجاده بحجة عدم وصول قوات الفرنجة» ومن هنا نجح عبد الرحمن فى 
القضاء على أحد أضلاع مغلث المؤامزة» وكان عليه أن يتفرغ للقاء 
) الآخرين وذلك فی عام ۱۹۲د / ۷۷۸م 

أرشل عبد الرحمن جيشا إلى الشمال i Ey‏ 
سليمان الأعرابى فى سرقسطة بقيادة ثعلبة بن عبيد الجزامى» لكن 
الجيش هزم وأسر قائده. الذى حمله سليمان بن يقظان الأعرابى رهينة 
الى شارلان وهو يحثه على غو الاندلش: 

N N E NS 
بجارتها المملكة الفرنجية: وتعتى بذلك حرص ملكة الفرة على إضعاف‎ 
ALN E EES SR 

والزحف الإسلامى العظيم على بلاد الأندلس وجنوب فرنساء ومعارك 

ا ا ا 
انتهاز الفرص والعمل بكل الوسائل لبسط سيطرتهم على شمال شبه 
الجزيرة الأيبيرية كنوع من الحماية لجنوب فرنسا ووسيلة لانتزاع أملاك 


الدولة الإسلامية- ومن ثم جاءت دذعوة ثوار الأندلس لهم بالهجوم على 
الشمال الأندلسى مناسبة ووجد الفرنجة فى ذلك مبرراً لفرض سيطرتهم 
غل بعض الأقاليم | الشمالية من بلاد الأندلس. 
بدأ شارلان هجومه على الأندلس فى حدود عام ۲٦۱ھ‏ / ۷۷۸م 
حيث عبر جبال البرتات بجيشين كبيرين يقود .أحدهما بنفسه مستوليا 
فى طريقه على مدينة بنبلونة البشكنسية» كما قام الجيش الآاخر 
بالاستيلاء على إقليم جرندة فى الشمال الشرقى» والتقى الجيشان أمام 
أسوار مدينة سرقسطة غامضة الثغر الأعلى الأندلسى. 
خلال تلك التطورات الحاسمة دب الخلا بين المتمردين الأندلسيين 
وامتنع يحيى بن الحسين الأنصارى والى سرقسطة عن مجاراة سليمان 
الأعرابى رفظ تسليم مدية سر قسطة وأغلق أبرابهة واإستعد اللذقان 
i‏ 
عجز جيش الفرنجة عن اقتحام المدينة وأوجس شارلان ريبة فى نوايا 
سليمان الأعرابى وتبين بوضوح فشل مشروعه» فرفع الحصار عن المدينة 
عل ااا و و اا ھا ال ا تچ کل مار 
فی طریقه من مدنء وبداً ف عبور جبال البرتات» وهنا حدث تحالف بين 
أبناء سليمان الأعرابى وقواتهم وبين البشكنس للانتقام من شارلان 
وقاموا يمهاجمة موۇحرة < جيش الفرنجة بقيادة الأمير رولا ابن أح شارلمان 
حتی تمکنوا اء ي نهائياً وقتل قائد المؤخرة» وأصبح مقتله 
ا صاع الأدب الفرنسى أنشودته الجميلة ال معروفة بأنشودة رولان 


ES. 


والتیى تحکي قصة هذه الغزوة الفاشلة ويذلك انتهت هذه المؤامرة الثلاثية 
وتخلص عبد الرحمن اي و ر e‏ 
رانعا + تورات غا ا جانبيهذه المشاكل:الصعبة واجه عبد 
اج الا ی ا ت الأسرة رة انها خيتا وو اح 
لے ا ی اال ا مؤامرة لعزل عمه فى سنة 
۸ه / ٤۷۸م‏ اشترك معه فيها بعض أبناد الصميل ولکن ا 
اعا بالمؤامرة ونجح فى إحباطها. 
خامسا : ثورات بربرية : کانت هذه ا من الصعوية بمكان حيث 
تزعم البربر من إدعى أنه من نسب فاطمة الزهراء إبنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وتسمی بعبد الله بن محمد. وكتان قبل:ذلك معلما 
للأطفال. ويدعى «شقيا بن دبد الواحد المكناسى واستمرت هذه الثررة من 
۱ھ / ۷1۸م إلى عام ۷۹۸ھ / ۷۷۷ء. 


جرد عبد الرحمن الداخل عدة جبنوش-للقضاء على هذه الثورة لكنها 
فشلت جميعها فى ذلك حتى اضطر عبد الرحمن الداخل إلى اللجوء إلى 
اسلوب الاغتيال والمؤامرة حتى نجح فى ذلك» ويرى بعض المؤرخين في 
ذلك اول محاولة لاقامة دولة شيعية فى الأندلس خاصة وفي امغر 
الاسلامي عامة. 

وکان نجاح عبد ا فى مواجهة هذه الصعاب والمشاكل كنةر من ' 


القضا غلاا ونجاحه فى وضع اروا ل ن ا ھی 
الي جات ع ا ا ات ا واا چ اا اک 


۷ 


أعدائه فى ذلك الوقت الخليفة أبى جعفر المنصور ن وف الافب 
الذى عرف به فى التاريخ الأمير عبد لخر ت هات 

وحصر عبد الرحمن السلطة السياسية فى يده مع اتخاذه i‏ 
مخلصین ساعدوه مساعدات قيمة. 


جمود الداخل الحضارية : 

على الرغم من هذه المشاكل الصعبة والتى قضى الداخل زهرة عمره 
فی مواجهتها والقضاء عليها إلا أن هناك صفحة أخرى مشرقة تسجل 
لد الح الداخل مداد من فخار وأقصد بها أعماله ال'حضارية. 

كان نجاح الأمير الأموى فى إصلاح الجانب الإدارى هو الأساس الذى 
قامت عليه الحضارة الأندلسيةء فقد اتبع الأمير سياسة عملية بعدت به 
عن الزهو والخيلاء فلم يتخذ ألقاباً كبيرة واكتفى بلقب الإمارة فقط 
وعمل على تكوين جیش آندلسی أصبح هو قائده الأعلى وعین حکاماً 
للمدن وأوجد منصب قاضى الجماغعة فى المدينة ونقل الكثير ا 
الإدارية الأموية فى المشرق إلى الأندلس. 

ما النجاح الأكبر لعيد الرحمن الداخل فن النهوض بالعاصمة 
قرطبة وعنى بها أكبر عناية فحصنها وزينها ا الفخمة والرياض 
النانعة الجميلةء وكان أول ما. أنشأً بها مديتة ة الرصاقة تشبهاً ا 
جده هشام فی دمشق. . وأنشاً بها قصرا EE E‏ زاهرة. 
خلب البها ن لر والبذور من الشام وافريقية وأودعها ما 
أحضره رسله من هذه البلاد من غرائب الشجر وكرائم الغرس وتعهد ذلك 


BE 


كله بالرعاية والعناية حتى نمت هذه الأشجار والبذور وأصبحت جنانِ 
الرصافة مضرب الأمثالء ومظهر التقليد فى كل أنحاء الأندلس وكان 
النخيل والرمان أبرز ما تم غرسه فى هذه البلاد ما أوتى به من بلاد 
ت 


وأقام الأمىر فى هذه المنية قصرا 1 آبدع فی تشبیده؛ وتأنق فی زخرفته 
سماه قصر الدمشق E‏ غاد E‏ 


منظر رائق وماء يسر وثرى عاطر وقصر 2 

وبجهود الأمير عبد الرحمن الداخل بدأت ا خطواتها الاس 
نحو التقدم والرقی فازداد عمرانهاء وحسنت مبانیهاء وکثرت حماماتها 
زازشرت ونا وبساتينهاء وأراد الداخل أن يجعل منها صنوا لدمشق 
جمالاً ورفعة» ومن أجمل ما أقام بهذه المدينة مسجدها الجامع الذى غدا 
ن ار مساحد المسلمان عامهة ا خأاصة. 
e‏ ی أيا. e‏ مشاركة a‏ ی 
ا ا eg‏ 8 انمض الأخر لهم مسجد 
يؤدون فيه صلواتهم» وقام التابعى حنش الصنعانى رضوان الله عليه 
بتوجیه قبلته» وصلى فيه ومن معه من التابعين وجنود المسلمين» وظل 


ا 


هذا الوضع قائماً طيلة عصر الولاة وحتى سنوات عديدة من حكم الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية. 
ومع هذه التطورات السياسية والحضارية والعمرانية لمدينة قرطبة على 
عهد الداخل واتساع انتشار الإسلام ضاق المسجد القديم بجموع المصلين. 
فشرع الأمير عبد الرحمن فى بناء مسجد كبير يتناسب ومكانته ومكانة 
عاصمته» ومن ثم بدأ فى مفاوضة نصارى قرطبة في شراء نصف 
الكنيسة الذى بقى فى أيديهم لينضمه إلى مسجد المسلمين» وقبل 
النصارى ذلك بعد أن أوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه 
وعلى شرط أن يباح لهم بناء كنيستهم التى كانت بخارج سور المدينة. 
وقام الأمير المسلم بهدم المسجد القديم وشطر الكنيسة وشرع فى بناء 
الملسجدالجامع» وأنفق على البناء أموالاً طائلة حتى جاءت فى 
أساسها رائعة فى جمالها يقول عنها دحيه بن محمد البلوى من قصيدة 
وأنفق فى ذات الإله ووجهه ثمانين ألفا من جين ومسجد 
توزغها فی مسج أسه التقى ٤‏ و منهجه دین التبی محمد 
تری لهي التاري فوق سموکه يلوح كبرق العارض المتوقد 
استغرقت ا E ۹ E e‏ 
بنظا م العمار فى بلاد الشرق سواء ء فی زخارفه أو في نظام عقوده 
المزدوجة وسقفه ووصح المئذنة وكذلك فی تصميم مجنباته خول الصحن› 
كما يبدو التشابه واضحاً فى عقود الجامع المتعاقدة على جدران القبلة 


بنظائرها فی المسجد الأقصى» وربا استعان الداخل في فا یال 
وعرفاء شاميبن» ومع ذلك لم يكمل الداخل بناء ا مسجد واه من بعده 
ااا وا الي 
EE‏ » عظمة عبد الرحمن الداخل ساهم في الرقى 

الحضارى بالأندلس و تمتع به من رها و رک ای ان 
أميراً سمحا كرياً شاعراً جيد النظم» ناثرآً فصيح البيان قوي الترسل؛ 
عالما بالشريعة» من أعظم أمراء بنى أمية مكانة في البلاغة والأدب. 
اا ا عماله اھان ر ا 


e‏ زا و TT TT‏ ااا غه 


غاية فى الروعة والجمال ومنها قوله فى نخلة رآها فى الرصافة 

E E EE TE 

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
نقلت شبيهى فى التغرب والنوى 

وطول التنالى عن بني وعن اهلي 
ات ببارض أنت فيهاغريبة 

ا امت أى مشلي ) 
ك غوادي الزن ر 


E 


ومن أشعاره الموثرة الباقية على مر الأيام والسنين: 


E ET 


وفؤادى ومالكيه ببأرض 
ا ا ا 
| وطوي البين عن جفوني غمضي 
الك ا و 
فعسی باجتماعنا وف يقضي 
Fora )‏ صقر قريش_ e‏ 


قرون. 


الاسر مشام بن عبد الرحمن- الرضا- لم يرك e‏ 


الخ الال اها میت لاختتيار الأمير من بی 0 ه وكذلك ل a‏ 


الأمیر شام الأکبر فی أولاد الداخل بل کان الأكبر م منه أخوه ليما 


ولکن ا تس الى ايثار الداخل لهشام ما کان برشحه للامارة من 
بعده وحين أدركت الوفاة صقر قريش عهد إلى ثالث اا ع 
الله بوصية غريبة وهى أن يسلم مفاتيح القصر وشارات الإمارة من يصل ‏ 


0 


الى قرطبة أولاً من أخويه سليمان أو هشام وكان سليمان فى طليطلة 
وهشام فی ماردة ووصل هشام قبل سلیمان فسلمه عبد الله الأمر وأدخله 
الا واخ الاين فان 

ووا بقرطبة سنة ۳۹١ه٦۷0/ن‏ من أم ولد تدعى «حلل» 
ويجمع المؤرخون على تقتعه بخلال باهرة وأنه رغم ولايته العرش وهو فى 
الغالغة والفلاثين من عمره إلا أنه كان عاقلاً حازماًء وافر الشجاعة 
والعزم كشير العدل والتقوى» جم التواضع والرفق» وكما وصفه أبن عبد 
ربه» انه «کان أحسن الناس وجهاء وأشرقهم نفساء الكامل للمروءة. 
الجاكم بالكتاب والسنةء الذى أخذ الزكاة على حلهاء ووضعها فى حقهاء 
لم يعرف عنه هفوة فى حدائته» ولا زلة فى أيام صباه... الخ 
الصعوبات التى واحهت الامسرهشام: 
) أول مشكلة واجهت الأمير الجديد هى ترد اا e‏ وعبد الله 
ا أسبق الغائرين لأنه رأى نفسه أولى بالإمارة واتخذ من 
DN E IY‏ زبعد فترة لحق به أخوه عبد الله وحاول 
الأخوان الإطاحة بأخيهما ولم ا NE‏ 
وجرت بينهم حروب كغيرة انتهت بهزية الأخوين سليمان وعبد الله 
٠‏ وإجبارهما على الخروج من الأندلس والإقامة فى افريقية. 
تصدى الأمير هشام بعد ذلك لبعض حركات التمرد الداخلية التى قام 
بھا حکام E‏ ى من شبه الجزيرة وخاصة حكام برشلونه 
وقكن من القضاء » عليهاء وعم السلام كافة أنحاء الدولة. ما أتاح للاأمير 


ن ٠‏ یہ میس ۰ اوی میک م مه 


تاب امت 


2 


القرطبى التفرغ للجهاد ضد نصارى الأندلس وضد غالك الفرغجة خلف 
جبال البرتات. 

أرسل هشام جيوشا قوية بقيادة عبيد الله بن عثمان إلى الشمال 
الغربى من أسبانيا قكنت من الإيقاع بسكان ألبة والقلاع كما أرسل 
يوسف من بخت إلى جليقية فلقى الأعداء وهزمهم» وقتل منهم خلقا 
كثيراً وأخيراً وادع ملكهم وعاد إلى قرطبة. ٠‏ 

وفى سنة ست وسبعين بعد المائة بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد 
بن مغيث لغزاة العدو فبلغ ألبة والقلاع» قأثخن فى نواحيهاء ثم بعثه فى 
العساكر سنة س وسبعين إلى أربونة وجرندة فأثخن فيها > ووطئ أرض 
برطانية وتوغل عبد الملك فى بلاد الكفر وهزمهم» ثم بعث العساكر مع 
عبد الكريم بن عبد الواحد إلي ألبة والقلاع سنة ثمان وسبعين» وبعث 
أخيه عبد الملك بن عبد الواحد إلى بلاد جليقيةء فإنتهى إلى أسترقة. 
فجمع له ملك الجلالقة وأستمد ملك البشكئس» ثم خا عن اللقاء» ورجع 
أدراجه» وتبعه عبد الملك» وكان هشام قد بعث الجيوش من ناحية أخرىء 
فالتقوا بعبد الملك فأثخنوا فى البلادء واعترضتهم عساكر الفرنجة 
فنالوا منهم بعض الشئ» ثم خرجوا سالمين ظافرين 

وعلى عهذ الأمير هشام تجدد صراع المسلمين فى الأندلس مع الفرنجة 
فی أرض غالة ففى عام ١۷١ه۷۹۲/ء‏ قام الأمير بالتأهب والاستعداد 
بجيش كبير تولى قيادته الحاجب بد املك بن عبد الواحد الذى قام 


بعبور جبال البرتات مستولياً على مدينة جرندة ومجموعة من المعاقل 


= 


والحصون فى الشمال الشرقى متوجهاً بعد ذلك إلى منطقة سبتمانيا 
ومنها إلى مدينة أربونة ١١0ط:0×‏ . ويصف ابن الأثير هذه الحملات فى 

ادات س ۷۷ے غل النخر الال 
اومتها سير ها صاب ااال جا كينا e‏ 
الملك بن عبد الواحد بن مغيث» فدخلوا بلاد العدو فبلغوا أربونة وجرندة 
فبداً بجرندة- وكان بها حامية الفتح- فقتل رجالهاء وهدم أوسارها 
وأبراجها, ٠‏ ثم رحل إلى أربونة ففعل مثل ذلك وأوغل فی بلادهم. > ووطئ 

أرض شرطانية فاستباح حريهاء وقتل مقاتلتهم› وجاس البلاد E‏ 
بخرب الحصون ويحرق ويغنم قد أجفل العدو من بين يديه ارا وأوغل 
فى بلادهم» ورجع سالماً» معه من الغنائم ما لايعلمه إلا الله تعالى» وهى 
أشهر مغازي المسلمين بالأندلس. 
جهود امير مشام الحصاريه : 

قام الأمير هشام بعدة اعمال خلا سا قاف د قنطرة 

قرطبة الشهيرة والتى سبق أن جدد بناءها السمح بن مالك الخولانى والى 
الخليفغة عمر بن نبد العزيز عن بثاء روماني قديم.فأحكم هشام بنا ها 
e I E OE‏ 

إياه بأنه ما بناها إلا ليمضى عليها إلى صيده وقنصه فأقسم 1 يعبر 
- عليها الا الجهاد أو لقضاء مصلحة ووفى بيمينه . 

ولل ف اغ الاهتماء بإكمال المسجد الجامع فى مدينة قرطبة. 

وبنی ا اف ایو ق 
والحدائق» واهتم باللغة العربية اهتماماً كبيراً حتى أصبحت لغة التدريس 


O: 


الذي كا کان الأندلس ومنهم النصارى والبه وه وکان ا 
عاملاً مهما من عوامل نشر الاسلام قى هذه البلاد . ) ) 
الأحداث على عهد الأمير هشام فتتمثل فى بدء دخول المذهب 
المالكى إلى الأندلس» وكان ع ان الاالض د رطراالى ااحر 
ودرسوا على عالم | الد فل ا ثم عادوا إلى بلادهم حاملین 
أفكارهم. BO‏ الأمير هشام على ذلك حتى غدا مذهب مالك هو 
الغالب» وقوی نفود : الفقها ء ورجال الدينء وتربعوا اضيب وکثر 
تأخلهم فى شتون الذولة حتى غلا طبقة مجميزة  e E‏ 
السلطة والنفوذ. ) 
ارو الرضا فى الغالث من صفر ستة. .1۸ Aa‏ 
ابریل ٩۷۹ء)‏ بعد e‏ ا أعوام. 
الحكم بن مشاھ - الربصي 1۸۰ -۰7 4 1۷47 AYY‏ 
e‏ اوا ف ا ۷۰م من أم ولد ایا 
زخرف وهو ثانى أبناء أبيه هشا م» ولم ينل الآخ الأكبر عبد الملك الإمارة 
لسوء ء العلاقة مع والده هشام ,بل كان عبد اللك پبجيناء وقح بيا 
الحكم وسط مظاهر احتفال كبيرة. | 
N‏ [ 
ماضى العزية. عظيم الصولة» حسن التدبيرء وأنه كان أفحل أمراء بنى 


أمية» وأشدهم إقداماً ونجدة وصرامة وألفة وأبهة وعزة.. .الخ ومنهم من 
وصفه بأنه كان طاغية مسرفاً في سفك الدماء له أثار سوء قبيحة 


ا 


الصعوبات التى واجهت الاأمير الحكم : 
اول مشكلة واجهت الحكم عقب ولايته الإمارة نجمت عن تحرك عميه 
عبد الله وسليمان ومحاولتهما الاستيلاء على السلطة فى قرطبة فما أن 
اا غاا ن غ اجا ا ای ي 
أسرع بالعودة إلي الأندلس متجها أول الأمر إلى مناطق الغغر الأعلى 
طالبا العو من سكان هذه المناطق» ثم اتج بعد فشله إلى ارض غالة 
وقابل ملکهاء ويقال أنه حثه على مهاجمة الأندلس» ولا لم يحصل على 
بغیته عاد إلى الأندلس ثم استقر فى مدينة بلنسية طالبا العفو من آبن 
أخيه الذى صالحه على أن يبقى طوال حياته فى هذه المدينة» واستقدم 
1 اا إلى قرطبة حيث خدم ا في بلاط ابن عمهم باخلاص. وظل عبد 
الله ببلنسية حتي مات بها عا , ۲۰۸ھ ولقد عرف بعبد الله البلنسى 
لطول أقامته بهذه المدينة . 


عر الا مر لان بن ية الت اد 
الجكم وحاول حشد كثير من القوات لمقاتلة الحكم» واستغل حالة التذمر 
بين الناس من الحكم. وواجه قواته عدة مرات دون حظ طيب» وانتھی 
الأمر بمقتله فى مدينة ماردةء وقام الحكم باكرام جثمانه ودفنه في مدينة 

كانت مدينة طليطلة كثيرة التمرد ضد الأمنؤيين لكثرة مابها من 
المولدين ولم يكد ينتهى العام الأول من إمارة الحكم حتى تحركت الثورة 
فى المدينة ولج الحكم إلى الحيلة الغادرة للقضاء على هذه الثورة» فاختار 
لالد اخ المولدين المخلصين له فأنخدع به أهل المدينة» وتظاهر 


VE 


هذا الوالى ي أمية. وقام ببناء قصبة عظيمة مدعيا أنها ملاذاً 
لجنده» وانتهز هذا الوالى فرصة مرور الأمير عبد الرحمن» ولى العهد. 
بطل واا نى الصبة حفلاً دعا إليه وجوه أهل طليطلة وزعمائها 
وکا ا وکن من خداعهم بإدخالهم جماعات قليلة لتناول 
الطعاء مبيناً لهم أن طريق الانصراف من باب آخر» ووقف السيافون على 
شفيرة حفرة داخل القضبة اذز يتلقون كل من دخل منهم فیقتلونه 
حتى قتل حوالى خمسة آلاف حتى لانت قناة أهل المدينة وخضعوا 
لساطانه مدة طويلة. ) 

ما أخطر الثورات التى واجهت الحکم الربضى فھی المعروفة بشوره 
الربض الغربي عام ۲۰۲ ه ۷١۸م‏ 

و TE E‏ 
ومارسه شئون الحكم بنفسه تما أغضب فقها ء المدينة الذين فقدوا نقوذهم 
فتذمرواء وحركوا الناس ضد الحكمء واستخفوا به إلى درجة التعريض به 
فی ا مساجد حتی أصبح اجو ملبداً بغیوم ک كثيفة وينذر بخطر شديد. ) 

وفی رمضان من سنة ۲۰۲ ه ۸۱۸/م احتك ادان اا ترج 
العامة فى الربض الغربى فاشتعلت الفتنة» وهج الناس» وهاجموا قصر 
الإمارة وتطورت لامور تطوراً خطيرا. 
بذل الحكم جهداً فائقاً في مقاومة الغوار» وكان رغم خطورة الأمر ٠‏ 
ثابت الجنان هادئ النفس» حتى أنه تعطر بأغلى قواريره ما أثار عجب 
عدت ادى اک ال ف وجرت فاس تا اتن عة اللد ين 


A 


ع الله الي ان رال ف هاا د و نارن 
مساكن الثوار بالريض» وحين رأى الور النيران فى منازلهم اسرغوا 
اغ وسا کف کے خی ا رجالا ترا راا 
وقعة شديدة» وقتل منهم خلقاً عظيماًء وأسرف الحكم في الانتقام حتى ‏ 
اا ری ا ا رن ف ی ا ا 
سكان الربض من الأندلس» وقام بحرث أرض الربض وأبقاها خراباً مدة 
٤ a‏ 
- ونتيجة لكل تلك المشاكل الصعبة فقد قام نصارى الشمال الأندلسي 
بالإغارة على بلاد المسلمين. فأوغل الف سي الثانى. ملك جليقية فى 
بلاد الملسلمين حتى وصل إلى أشبونة » وأوقع فى تلك النواحى خسائر 
مادية رهيبة مما اضطر الحكم آن يحرج بنفسه غازياً إلى أراضي البة 
والقلاع» وتوغل فيهاء وهزم النصارى في عدة وقائع» وقتال وسبى 
جموغا كفيرة. وفي نة 6غ١‏ ١۸ن‏ وجنه الحكم جيشا إلى مناطق 
الشمال الشرقى للأندلس حيث كان الصدام مع بعض حلفاء الفرنجة. 
وكانت أخر غزوة للحكم فى الشمال فى سنة ١‏ ١٠٠ه١۱١۸/م‏ بقيادة عبد 
الكريم بن عبد الواحد والذى جح في هزيمة النصارى في موقعة شديدة 
على ضفاف نهر أرون انتهت بهزية النصارى» وقتل عدد كبير منهم» 
ووقع فی الاسر جماعة من آمرائهم وأكابرهمء وارتد الارن إلى 
الداخل» واعتصموا بالوهاد والربى» وعاد الحاجب الى قرطبة ظافرا . 

ولم يضيع الفرنجة من أرض غالة الفرصة فقام ملكهم لويس أبن ) 
شارلمان بغزو مناطق الشغر الأعلى» وحاصر مدينة طرطوشة فى سنة 


ا 


۲ هھ E‏ الى الشمال بقيادة ولده عبد الرحمن 
A‏ 0 ثم عادوا e‏ 
الرحمن» ومعه قو اد الفغر الأوسط والأعلى» ونشبت بين المسلمين 
والفرنجة عدة وقائع انتهت بهزمة الفرغجة» وإنقاذ طرطوشة وذلك فى سنة 

۳ھ ۰ ۸/ء. 
ان الاير اهم أظهر E EEE‏ واا بلاطا 
بطانة فذخمة› الان والحشم. واقخذ ا جرس الخاص؛ واهتم 

بالصقالية وتربيتهم» واتخاذهم فيما ET ES‏ للأمير. 
کما e e‏ 5 کبیرا؛ درغم نسوته بل 

قوله فی جاریات له تأبین علیه: 
قضب من البان ماست فوق كثبان 
ولينعني وفد أزمعن هجرانی 
ملكننى ملكا ذلت عزائمه 
من لي مغتصبات الروح من بدني 


ملکنني فی ا عزي ي وسلطاني 


زفق الأسقاة نخد عه الله غاز رحمة الل أن فصر الحك 
الت ما غشيه من الاضطرابات والفتن» عصرا ازدهرت فيه الآداب 
والعلوم» وظهر فيه عدد جم من أكابر الكتاب والشعراء والعلماء» وكان 
في مقدمتهم شاعر الحكم الأثير لديه وقطب الشعر فى عصره» عباس بن 
ناصح الثقفی الجزیری» وغيره كثيرون. 

ا ی را اه وان ی ا 
TT‏ 
عد الرحمن ین الحکم- الا وسط (۲۳۸-۲۰۹ ہہ ۸۲۱/-۸0۲م۸): 


رة اا ترفد اة مد ا 002 ن ا 


ل ی وخا و أبوة رة تة عالة؛ وكان الأبن غند: 


حسن ظن أبيه فشغف منذ صغره بالأدب والحكمة» ودرس الحديث 
والفقه» وکان نتاج هذه التربية أن أصبح الأمير وافر الخبرة والكفاية. 
عالماً بشئون الإدارة» متفهما لأمور الدولة» وكان وسطاً بين أبيه الحكم 
وجده هشام فجمع ا و و وصل السا 
وهو فى الحادية a‏ 
الصعوبات النى واجهمت عبد الرحمن اا 9سط : 
NS Nl‏ طويلة ومن ثم أتيح لهذه الفترة ' 
أن تشهد كثيرا اا وا و 
رو اا سر عد ال ااا بن عة حمر الال واللی ل به 
السنوات حلمه فى الجلوس على عرش الإمارة القرطبية» ورغم أن أبناءء 


o 


کانوا یشغلون ااا تی اا اراي إلا أن الأمير عبد الله 
ند قكن من حشد جيوش كبيرة احتل بها كورة تدمير وأزمع الزحف على 
قرطبة العاصمة لكته لم يتمكن من تحقيق انتصار رات عسكرية» وتوسط 
له بنوه عند عبد الرحمن ليعود عيد الله البلسي إلى بلنسية حيث مالبث ) 
أن أسلم روحه هناك عام 2۸/ص 1 


تزعمت طليطلة الثورة كما هي العادة E‏ 
شم الضراب وذلك عام ۱۲۲ھ/ ۸۲۹م» فأرسل لها الأمير حملة 
ا محمد و رست ینکن مد موان اسن ورل 
وقتل هاشم الضراب. 
e‏ اسل 0 e‏ آخر بقیاد: E‏ 
بن الحكه- ثم خرج إليهم بنفسه عام ٠ه‏ ثم في العام التالي أرسل 
حملة بقيادة أخيه الوليد بن الحكم الذى ضرب حولها الحصار الصارم؛ 
ا هذا الحصار حتى جهد أهلهاء وضاقوا ذرعاً بالحصار؛ 
وتمكن الوليد من اقتحام الأسوار وإخضاع لمدينة الغائرة وذلك فى رجب 
ATV / a۲‏ 


کانت i‏ ة ماردة هی الأخرى معقلاً لعدد من الثورات تزعمها 
محمود بن عبد الجبار الذي کن من بسط سلطانه على باجة» :و e‏ 
E‏ الأموية هرب محمود وأخته إلى جليقة 
مستجيراً ملكها ألفونسو الثانى الذى رحب به وأكرمه» ثم حدث خلاف 
ly‏ إلى القتال بين الثائر وحليفه انتهي بقتل محمود ‏ وأسر أهله 
راض 


2 


وهناك ثورة داخلية أخرى تزعمها موسي بن موسى بن قسى والى 
تطيلة من أعمال الثغر الأعلى حيث خرج عن الطاعة وتحالف مع غرسية ‏ 
أمير ملكة نافار وتكن هؤلاء من الإيقاع بجند الأمير» وعاثا خرابا فى 
أنحاء الثغر الأعلى وذلك فى سنة ١١۲ه١٤۸/م‏ ما دفع بعبد الرحمن ٠‏ 
ارط الى اجا با الك الل ها سي ف فن 
هلها :اورت ورات کی ی کے لمال النرفے الااسی رات 
طوال رغم الهزائم القاسية التى ألحقها م عبد الرحمن الأوسط 
وبحلفائهم النافاريين ‏ 
نرد التصارى ئی قرطىة : 

SE E E TEY 
E E o 
والمسلمين» وجهروا بكراهيتهم لاسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام.‎ 
و غا جو وولا لهالا ااا عا عا ا‎ 

الملسجدالجامع وأمام القاضي ونجم عن ذلك فتنة عمياء فى مدينة ‏ 
قرطبة. ) 
E E E E E‏ 
المتطرفين وحكموا بإغدامهم: ما زاد فى أعداد الثاقمين من التصارى 
واا ا ا ا ي 
الا وشجعهم القساوسة علي ذلك واشتملت اد 
على بعض الفتيات والنساء. 


HE 


u‏ المي ء ا ا الأرسط ّ ا e‏ ا هذا 
اا ادا E‏ سنة ۲۳۸ھ /۸۵۲م قرروا فيه ارفض هذه 
الأعمال» ونصحوا رعاياهم بعد م الرضى عنها والإقلاع عن فعلهاء وظلت 
هذه المشكلة قائمة إلى آن : شت تدریجيا؛ وانتهت تماما على آيام 
الأمير محمد بن عبد الرحمن ٠‏ وكم كانت هذه الحركة غريبة ومعنأقضة مع 
شامع الت سادت العالم الإسلامى وقتع بی کثیرا َ کل 


) روح ا مع ال 
التصارى واليهود وف من أهل الذسة. ) 
جقاد عبد الرحمن ضد اماک النصرانية i‏ الانداس: , 

اھتہ الأمير مبکرا بالجهاد بضد نهاري الشمال ال حملة فی صیف 
۰۸ھ / ۳٣۸م‏ بقیادة الحاجب عبد الكريم إلى أله والقلاع ا 
نرسو الائى ملك جليقية. وقكنت الخوش الإسلامية من هزية القوات 
النصرانية فى أكثر من ا وأجبرتهم على دفع الجزية وعادت 
الجيوش الإسلامية إلى قرطبة e‏ اغ القائد أن أسلم و 
n ۹‏ ققد اجاح و نل آ ی 


ل مواصلةابجهاد ازإرسال اتخات إلى ال ل ل وإلى أطراف الثغر 


الأعلى؛ قد تولى بغشسلة ئة E / a0‏ 


نعلت القرآت التاخلة عن ا حم او 


الى 
CR‏ 


e د خرچ با زا‎ 4A۸ ak “ALY a 


والأمان وظلت غزوات عبد الرحمن وجيوشه إلى جميع مناطق الشمال 
الأسبانى» طيلة عهده ا د سلطان المسلمين 
على هذه الأجزاء. 
الصراع مح الفرنجة: 

ظل الفرنبة على سياستهم فى التدخل فى شئون الأمة الإسلامية فى 
الأندلس» وخاصة فى مناطق الشمال الشرقى وحول مدينة برشلونه» ولقد 
هاجم الفرنجة مناطق البشکنس فی عام ۲۰۹ھ / ۸۲٤‏ م ما دعا إلى 
e ISE‏ من إبقاع هزية قاسية 


ا وهو تفیس المکان اللتی نکبت فيه جیوش شار لان من قبل. 


اتخذ الصراع مع الفرغجة بعد ذلك طابعا بحري حيث أصبح للسلمين 
أسطولة یغیر على شواطۍ فرنسا الجنوبية ويلحق بها الأذى. 

الصراع مج النورمان: ۰ 

| تعرضت بلاد i‏ لغارات غير 
متوقعة اكتسحت شواطئها الغربية وجاءتها فجأة من المحيط الأطلنطى. 
٤‏ کک بها جماعات غير منظمة أطلق عليهم المؤرخون المسلمون اسم 
وال ار «الأردمانيون»» اتال 2 الأندلس E‏ 
اج وي 
a E‏ 2 بها على شواطی 
مدينة أشبونة فی عام ۲۲۹ھ / ۸٤٤‏ م حیث تصدى لهم غامل المدينة 


۳ u e إلى أ أشبيلية 1 ماما‎ ll e 
أشبيلبة رلا إلى الن يداد فی الكاات ر لاا ا‎ 
قرطبة» وذلك فى عام ۰ھ‎ 


أسرع. عبد الرحمن الأوسط بإرسال ال ال ا 
تتصدی ا الغارات المفاجئة على القرى والبلاد الواقعة على ضفاف 
نهر الوادى الكبير ونجحت الجيوش الإسلامية فى مطاردة الغزاةء وأنزلت 
بهم هزيمة مروعة عند قرية طلياطةء أدت إلى فرار التورمان بعد أن.خلفوا 
أعداد كبيرة من القتلى والأسرى. ومع ذلك لم ینته خطر هولاء قل 
الأندلس ولذلك کان على الأمويين فی الأندلس ذل الود ااا 
حماية الشغور الغربية لمنع تكرار هذه الغارات المدمرة- وتجلت هذه الجهود 
فى اقامة سلسلة من الحصون والقلاع على مصبات الأنهار. والاهتمام 
بالأسطول وإيجاد قطع منه فى المناطق الغربية- ویذکر ابن خا بان عبد 
املك بن حبيب- عالم الأندلس- قد کت الى الام فد الرحمن بضروره 
حصن أشبيلية. مطالباً إياه ببناء سور المدينة وأن ذلك أُوکد من 
الاهتمام بزتاذة السجد الجامع في مدينة قرطبة فعمل برأيه فى بناء سور ٠‏ 
أشبيلية ولم يشن ذلك عزمه عن بنيان الزيادة فى المسجد فاعطی کلاً 
a e SC‏ إلى e‏ 


أرادة . 


العلاقات الدبلوماسية لجس الرحمن الاأوسط: 

کان روک مع لك ا لحماغات ا لن عة من الفر ةة وورل الال 
الأندلسى والنورمان حافزاً لعبد الرحمن الأوسط لانتهاج ديبلوماسية 
او یا ی ی ا ر 
الإتصالات السياسية بايفاد السفير العربى الفذ الشاعر يحيى بن الحكم 
الغزال لزيارة ملكة النو رمان اسل معه شخصا کی بن حبیب 
روخل آل0 ال با الررمان ت را ابت كت الاوبان وك 
CT O ED E E NS‏ 
النورمان وزوجته والخطاب الذى أرسله ملك النورمان إلى ملوك جليقية ِ 
توصية بالسفير العربى امسلم يحيى بن الحكم الغزال . 

ئی ساد ۲۲۵ھ 2 E‏ 
البيزنطى «توفلوس» ومعه كتاب وهدية فخمة» فاستقبله عبد الرحمن 
بحفاوة. ر الأمير غل السفارة الس نة بان أرتد الت صد 
وسفيره يحيى بن الحكم الغزال إلى القسطنطينية حاملاً رسال وهد ن الى 
الإمبراطور. ولقى الحكم فى هذه الفا هة ديا كيا رأف الفدال 
سفارته على أحسن ما یکون ثم عاد الى قرطبة بعد عدة أشهر . 
شهدت بلاد الأندلس خلال هذا الور عا ر ات 
E N ENT E‏ اا الان اتور اسلا را ا 
بفاخر الأثاث والمتاع» ووفدت على الأندلس طرائف الجواهر والحلى 
وا ا اا یر ما ا ود اا لی ب کی 


۳۷ 


الأصناق وأعجبها. کنا وفدت على الأندلس الغتبات ET‏ 
الشرقيات+ ا موجة من الذرت: a‏ فی 
التجمل حتی غدت أجمل مدائن غرب العالم الإسلامى . 

اتم الأمير عبد الرحمن sS‏ وامبانیء ومن آهم أعماله 
الزيادة في المسجد الجامع حيث أضاف اليه سبع بلاطات من ا 
الجنوب» كما ا إلى الإضافة النى اھا کا ان رفع 
ا إلى ارتفاع El‏ حتی غدا المسجد E‏ 
فریدا والى جانب مسجد ا اا عدة مشاجد فاا البلاد 


بيلية ويجمع المؤرخون عل أن الب 
فى قرطبة قد وصل إلى درجة لم تسبق من البهاء والروعة» وبدت الطبقة 
العربيتة الراقية فى أبدع مظاهر ها» اوسطعت الفروسية الأندلسيةء وتجلت 
خلالها البهرة حتي غدت مثلاً يحتذى فى مجتمعات العصور الوسطى. 
ة اليئ اهعم بها عبد الرحمن:الأوسط خطة 
الوزارة والوزراء ٤ء‏ حيث جعل الهم بيتاً ضمن قصنر الإمارة يجلسون فيه 
ج لمشورتهم» كما نظم أرزاقهم والتى قدرت ‏ 
فئ:الشهر: وكان منبوزرائه عدة من أعظم وألمع رجالات 


| وال e‏ الور e E‏ ا 


-TA- 


الأعلى بن وهب» وعيسى بن دينار وبقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح 
ویحیی بن يحي الليشى والذى 2 باسم عاقل الأندلس أسماه بذلك 
الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه. 

رهن لاسما ETE‏ ا | 
على بن نافع ا ملقب بزرياب» وكان مغنياً تربی فی بلاط هارون الرشید 
غلل ون اش لدف ثم خرج ال لالش انان الف ولقى هناك 
إكراماً لا مثیل له ولقد رد زریاب إلى الأندلسيين جميلهم› وکان له دور 
نی الرقی بالذوق الفتى والحضاری للأئدلسيين. ‏ 

وبالإضافة إلى يحيى بن الحكم الغزال..وعباس بن فرناس نشير إلى 
لاف تسن ين افر تان عامل أجل الذمة كان اجا بارعا كان 
مقتدراً ما يدل على تمتع أهلل النمبة yS‏ 
وآدابها. 

واستكثر عبد الرحمن من الجوارى الحسان» وكان كلفاً شديد الشغفِ 
بهن واجتمعت لديه مجموعة منهن» واشتهرت بينهن طروب م الأمير 
عبد الله والتى أصبح لھا نفوذ شديد فى تسيير الأمور حتي وصل بها 
الطموح إلى قتل الأمير نفسه وتولية إبنها مكانه» وعهدت إلى الفتى 
نصر صاحب النفوذ القوى فى البلاط, لكن الله سلم ونجا الأمير ومع 
ذلك لم يتغير من قبل جاريته» وهو القائل فيها ` 

اا ادت ي ار عل د 

وكان عبد الرحمن أديباً حسن التشقيف. وكاتبا بليغ البيان عالا 
بالشريعة والحكمة» مجيدا للنظم» نصيرا للعلوم والآداب» اعتبره 


e 


المستشرقون بسجاياه وطباعه» ووصف بعضهم عصره بالسلام الطويل 
والإزدهار العظيم. وأوردت كتب الأدب الأندلسى نماذج طيبة من 
شعره . 8 
۸ه/سبتمیر ۲ ۸۵م وخلفه من بعد ET‏ 
امیر محمد ین عبد الرحمن الاوسط ۲۷۲-۲۳۸ ہے :۵۸۸7٦-۸0۲‏ 

تجمع المصادر التاريخية على ماتمتع به الأمير محمد من سجايا طيبة 
نها ابو الف طن هه انه كان م آهل 0 ول الحا ل 
عن العقويةء مكرما لاعلام الناس من أهل العلم والموالى» والأجناد. 
متخيراً لعماله. e Os‏ ل 
اکر انان ) 

ولقد واجهت الأمير محمد منذ بداية ولايته مشاكل كبيرة على الرغم 
من الهدوء الذى ساد بلاد الأندلس فى أواخر أيام أبيه» فشار أهل 
سرت توره ةالدينة 2 طويلة یتبادلون ا دالهزية حند 
اسیا ت اا الكثير اا 
> كما تحركت الثورة فى الغغر الأعلى وتزعمها بنو قسى الذين E‏ 
ردحاً طويا م الزمن يحاربرن إمارة قرطبة حينا ويصالحونها حینا آخر 
ا من العون من جيرانهم نصارى الممالك الشمالية ولم 


فر لار عل هايو اتابن ل فرب الاندلس شارك ف انون 
والتمرد» وظهر عبد الرحمن بن مروان الجليقى وسعدون السرنباقى 
اعاتا ملك اة و كانت هله الاد رة اة ف الام مج 
فی إخماد ثوراتها خی آنٹھی بد الامر أن ترك ابن مروان حاکماً مستقلاً 
عليها. 

e PAVA/A10 NET‏ ی 
واتخذ من حصن بویشتر شمال شرقی رندة معقلاًء وأرسل إليه الأمير 
e‏ قواته بقيادة وربره ا2 العزيزء وظل الأمر بتراوح ہیں 
الصلخ جينا و 2 ٤‏ 
وفی آیاء ا النورمانديون لتهديد شواطئ الأندلس 
الكن غاراتهم هذه المرة لم تكن مفاجأة مثل الغارة الأولى. لأنهم حينما 
وصلوا ا الشواطيء اس وجدوها محترره› وبهأ ااال وقد 
أخذت ا فلم يتمكن النورمان من غزو اشرت أو ا أو أية 
E E NP E‏ 
الساحلء ee‏ کل «باجة» لهزيعة ساحقهة ثم انحدروا جنوباً إلى 
Ia‏ 
الوا ا اا عل لر له د د ينسوا من القباء 
بعمل كبير ضد البلاد الإسلامية رحلوا إلى الشمال وهاجموا بنبلونة 
عا فل قان ا ملکهاء ولم يردوه 1 بعد دفع دة تة 1 


2 


اا ی بدا ا ا ی اوی ای 
بالصوائف التى اتجهت إلى بلاد ألبة والقلاع وكذلك إلى ملكة نافار. 
اد ر امان ادل ا ت ما ( خو و لار 
وقواده عبد الملك بن العباس القرشى وهاشم بن عبد العزيز. وكللت 
الكثير من حملاته فى هذه الأنحاء بالنجاح ولم يمنعه من إيقاف هذه 
ا لممالك عند حدها الا كثرة الثورات الداخلية والتى يرى غالبية المؤرخيبن 
أنها قد بدأت تنعشر بشكل مزعج» ويعد التضف الغاتى من ولاية الأمير 
محمد وحتى نهاية حكم ابنه الأمير عبد الله فترة ا ار ی 
سميت بعصر الطوائف الأول دلالة على شدة الضعف التى إنتابت الإمارة 
الأموية وكثرة الغورات وحركات التحرر التى عصفت بعظم أجزاء 
الأندلس حتى لم يعد لسلطان بنى أمية نفوذ إلا على إقليم قرطبة فقط. 

ومع كل تلك الظروف الصعبة فقد تمتع الأمير محمد بخلال باهرة 
أهلته لن يکون-من خيرة أا ٤‏ ت أمية» وأوفرهم ذكاء وفطنة»قال عنه 
الرازى بأنه له فى سلطانه الآثار الجميلةء والآيات الجزيلةء والفتوح 
العظيمة» والعناية بمصالح المسلمين» والتهمم بثغورهم» والضبط لأطرافهم 
والتوجيه لصالحهم. أنفق عمره الطويل فى غزوات متعاقبة» وكفاح 
مستمر محاولاً الحفاظ على سلطان بنى أمية» وحماية سلطان المسلمين 
فى الأندلس من الاتهيار. وكان يعشق الجهاد والكفاح» واهتم بأمر 
ا ن ن ق 
الات وف الا عة رش عدار غل فس ال الوا الى 


E 


انتغل ابام ابت واستعان بنفس الرجال الذين عاصروا والدهء وأقام 
علاقات سياسية طيبة مع بلاد المغرب. 


وعلى الرغم من أن الأندلس قد ماجت بالثورات والفتن إلا ان الاير 
لم يهمل القيام بالكثير من المنشآت ا وأهمها الزيادة فى المسجد 
الجامع وأقام به مقصورة جديدةء وأصلح الجناح القديم من المسجد» كما 
أصلح جامع استجة» وجامع شذونة» ومساجد عديدة احص ش مختاف 
الأنحاء كما أنشأً الأمير محمد زيادات كثيرة بقصر الإمارة وملحقاته 
إمتازت با لجمال والأناقة» وعنى بتجديد منية الرصافة التى أنشأها 
الداخل وغير ذلك من الأعمال الكثيرة. ' 

شهد عضر الأمير. محمد مجموعة هائلة متميزة من العلماء والفقهاء 
الذين تمتعوا بعطفه وعنايته» ومن أشهر هؤلاء الذين وجدوا عنده الرعاية 
والمحماية الفعلية بقي بن مخلد الذى تعرض للاضطهاد من قبل فقهاء 
المدينةء وكادوا يفتكون به لولا رعاية الأميرء وكذلك الفقيه محمد بن 
عبد السلام الخشنى الذى سجنه صاحب المدينة وأطلقه الأمير. 

توفی الأمير محمد فى عام ۲۷۳ وجيوشه محاصرة لابن حفصون 
بقيادة ابنه الأمير المنذر الذى سارع برفع الحصار والعودة إلى قرطبة. ٠‏ 
الامیر المنذر ین محمد ۲۷۲ هه ۲۷۵/- ۸۸1 / ۸۸۸ ٠‏ 

كان المنذر تمن عرف منذ بدايات نضوجه بالحزم والصرامة» وبقوة 
الإرادة وقف إلى جوار والده» وقاد جيوشهء وساعده فى مقارعة المخالفبن 
حتى غدا الرجل الأول بعد والده» ومن ثم الت إليه الإمارة رغم ا 


ا 


بعيداً عن العاصمة» ولم ينازعه فى ولاية الأمر أحد من اخوته رغم 

ااا ال ا اة وراه بوعل طط ,اتل عانم بن 
ادال احا لاا مغ رى الا اا ال 
السیاسی والإداری للبلاد ولکن الأمور فی الأندلس کانت قد بدأت فی 
التغير بصورة خان موت الأمير محمد أز الاسر رة 


وخرقت هيبة الإمارة» وهب الأمير المنذر لمواجهة نيران الفتنة. 


كانت فتنة ابن حفصون هى أخطر الثورات التى وجه الأمير المنذر قوته . 
لأقضا ء عليهاء وخاصة اوا حفصرن O‏ وفاة الأمير محمد ووسع 
من نفوذه حتی کانت له حامية فی قبره جنوبى قرطبة والبيرة ومذيتة باغة 
oe Sep‏ و 
n‏ وخرج u‏ بنفسهة»› ا ا حفصون 
فاسترد سيادة الإمارة الأموية على تلك الأقاليم» كما استعاد المراكز 
) الحيرية فى الطريق الى معقل ابن حفصون› ثم خرج فی عام ٤۲۷هغ‏ 
AAYم‏ واتجه بالجيش مباشرة الى ببشتر وحاصر أبن حفصون› واستولی 
غل مخمرعة كرا من الحصون مدا ا 
لابن حفصون حتى اضطر الثائر للتظاهر باخضوع والإذعانء قابلاً | 
بالاستسلام على شرط أن يسمح له ولأولاده بالعيش فى مدينة قر طبة› 
وقبل الأمير المنذر منه ذلك وقدم لاا نل اة ر اهلة وامتة الى 


ع 


قرطبة. ETT‏ ك لائر الخائن انتهز الفرصة 
وهرب مما معه إلى ببشتر نفسهاء وغضب الأمير لنكث العهد» وعاد إلى 
e.‏ المحصار. وأصر هذه المرة على ضرورة ت استنزال ال رووا 
و لكن الأمير أصيب قى ذلك الین برض عضال وتردت صحتهء 
ما أدركته الوفاة فى شهر صفر من عام 0؟a/ AAA‏ بعد 
ما يقرب من عامين فقط من إمارته لم يدرك فيهما لقصر مدته وتقلصر 
أيامه» رتق ما كان قد انفتق من الللك مع عزم منه فى ذلك وحدا - 
وكات فاه الأمير المفاجئة مثاراً لجدل طويل لات الوفاة إلى 
درجة إتهام لاأخبة غد الد ا i e A‏ 


e‏ الأمير لنذر للوصول إلى الحكم. 


الاير کی الله بن محمد )۷0-.. R- AA‏ 


کان الأسیر عبد الله من ار اغا السرم إلى جانب أ 

ر؛ وة لعلم وللعلماء. وكان مجلسه من أحفا الجالس 
العلم والعرفة. وأ اس لأرياب الأدب» وکان جر جن على مجالسة 
النابهين» ويحاورهم فى كثير من الفنون» وقرب إليه بعض من !: تھ 
بالعلم والأدب. وجعلهم من خاصته. وبالإضافة إلى ذلك شارك الأمير 
ا ا ي 
مناطق غر ب الأندلس» كما تولى إمارة كورة شذونة لعدة سنوات. ‏ 

زات ا لامر هيد الل ف هد اة الا ر اة کس ورف 
أن ا منذر كان يحب جميع أخوته» ويدنى مجالسهم» ويكرمهم ويصلهم. 


روا 


ا أنه كان يؤثر أخاه عبد الله من بينهم. ا 
ادارة الدولة أثناء خروم جه لمحاربة حفصون» ولهذه المكانة لم يتردد الجند 
فى استدعائه من قرطبة E‏ حفصون عند وفاة 
الاموا 

وبولاية الأمير عبد الله انفتح باب الشقاق فى الأندلس على 
مصراعيه. وماجت الفتنة فى كل ااال حتی لم يعد 

القرطبية من سيادة إلا على العاصمة وأحوازها تقريباً. 

وكان الأمير عبد الله بارعاً فى التعامل مع فو ال رات ا 
حرص باستمرار علی اتر وحق قرطبة والأسرة الأمويه فى طاعة 
EA one‏ 
فبالنسبة لابن حفصون لم ران الأمير من التصدى له e‏ ۳ ورعم 
أنه لم ينجح فى القضاء عليه رغم سنوات حكمه الطوال» إلا أنه نجح فى 
إيقاع الهزية بجنوده أكثر من مرة» واستنزاف قواه وإضعافه.١وأمضي‏ 
ار اال هه ي ی ام او را 
الأندلس» وساعده على ذلك وجود عدد من القادة البارزين» وتجمع 
ااضور ا ن على نجاح لامر غد اللة ت اسه وان امور ةة 
بدأت فى الصدور فى أواخر أيامه وعد ذلك تمهيداً للقضا؛ عليها قاما 
تى عد خلفة الا نير غد ال رجن الناصر 

وأهم ما تيز به عهد الأمير عبد الله هو اهتمامه بالعلم والعلماء» 
ووجود جمأعة من فحلائهم فى بلاطه وأهمهم الفقيه بقى بن مخلد 


والاديب أبن عبد ربه . 


rR 


ا فی الاندلس 


لاسر کید الرحمن ب مح ين عبد الله (الفاصر) ( a01)‏ 
2411-1 : 


لم يخل عهد الأمراء الأمويين فى الأندلس من المتاعب في أى فترة 
من فتراته ولم تكن السلطة إلا عبئاً ثقيلاً على من يتولاها ويرجع ذلك 
إلى غاملين اساستن ارلا وع الفقاصر الشكة للمجتمم الانداسي: 
وهی عناصر أعوزها الإنسجام وسادها التنافر وعدم الوئام الثاني كثرة 
الأعداء الخارجين من الناقمين علي بنى أمية دولتهم الأندلسية» وارتبط 
الهدوء والسكينة في الأندلس بشخص الأمير القائم الأمر» وكان 
حت الأوسط آخر هولاء الأمراء العظام. O‏ 
البلاد كثيرا E Nay‏ 
فتراتها على عهد الأمير عبد الله بن محمد. ٤‏ 

وترکت هذه الأوضاع بصماتها على الأسرة الأموية التى لم lL‏ 
الأخرى من اخطار الاس نات ارج ن الف ص الى اروت اة 

بخض اندها ومن هرلا ابت الأمر عد الله ت الام محا أك . 
أبنائه والذى انتهى الأمر بمقتله بتحريض من أخيه الأم مير المطرة ف والذی . 
ما ل ان شرب من الاين وذاق الموت بتدبیر من والده. ) 

ترك الأمير محمد بن عبد الله طفلاً رضيعا ey‏ 
الاب دالا الا رورمو ويي ف ي ا ا 
الاقي و لفقل جنها رركت الر قا اام عدالل فى ي ٠اد‏ 
۲ یختلف u e a‏ 


ON 


اا لن وه اا اف ا عا ار ورت ا 
N TN E E AT‏ 
اا عا ارد ان فاضي هد ا( جين فة و احا 
فقد وصلوا وعليهم الأردية والظهائر البيض بزي الحزن» وتلاهم أخوة عده 
وهم: العاصى» وسليمان» وسعيد» خود وناب الأمير ا عنهم فی 
الكلام فبايعه وأثنى عليه وقال: والله لقد اختارك الله على علم للخاص 

منا والعام. ولقد كنت انتظر هذا من ا الله عليناء فأسأل الله إبزاغ 
ال اال وا اق وتتایع به بعد ذلك رجالات ق ا وهل 
| البيوتات ثم رجال الدولة . ) 


ولد الأمير عبد ال فی حدود ۸ھ/ 1 و کات 


سبه عندما تولى الإمارة فى الثانية والعشرين من عمره» واستبشر تبش lS‏ ) 


به خیرا» وکانوا قد ملوا الشقاق والفقرةء وأنشد ابن عبد ريه قاثلا 
بدا الهننلال جدیدا والملك فض ق 
TT E E‏ 
ان كان للصوم فطر EES‏ 
السياسة الداخلية للامير عبد الرحمس الناصر: 


ا ان بالاستعداد لإعادة توحید البلاب a‏ 
السلطة المركزية فى قرطبة. وعمد إلى سياسة رائعة فى هذا الالح 
فم الوعة على اوعد وبسط ده لکل من ثاب إلى الطاعة وشرع سيفه 
ضد كل من ركن إلى المعصية وشرع بنفسه فى تنفيذ سياسته فى عزم 


e 


اف ا ا إلى + جمیع العمال ب بالأندلس بر ا ب الطاعة 
والإذعان» كما آرسل اتا E e‏ البيعة» وجا ته الردود 
ا ثم جرد د الأميى جيشبا قويا HR‏ ا عرفت بغزوة. 
المنتلون افتتح فيها ن قوياًء واشتبك مع أنصار ابن حفصون, 
کک قرطبة منتصرا. وبصف الشاعر الكبير أبن عبد ريد هذ الغزوة 
e TY ٠‏ 

من بعد ما کان قبها الطبر قد ماج 


إاعادة المديتة ق إلى کت الدولة الأندلسية ما اا امیر 2 عبد 0 
دفعة قوية ودعأمة ساندته فى مسيرته الصعبة " ) 


الات ن ا کل ی ر 
ابن حفصون وقلعة ببشتر المحصينة» ولذلك وجه عبد جهوده 
للفضا ء على هذه الثورة قبل أى شئ آخر 

لقد عظم أمر أبن حفصون :فى عهد الأمير فل راس ا 
واشتد خطره واتسعت رقعة مملكته» ثم أرتد عن الإسلا واعتنق 
النصرانية» حتى يجتذب إليه طوائف المستعربين فى أسبانيا الإسلامية. 
اا ا ا ی ی ا ت اا ر و 
اناه لهو اة روحت او ل ات ا ن 
للأمير عبد الرحمن الناصر- وجاءت الرياح الطيبة للأمير بوفاة ابن 


_ حفصون عام ۲ .هھ / ۱۵٩‏ وتولی ابنه جعفر مکان أبیه وظل علی 


عناده وتمرده. 

وفى سنة ٠١‏ ٣ه‏ / ۸٠۹م‏ أرسل الناصر حملة قوية استولت على 
بعض الحصون» وقتل أبتاء عمر بڻ خفصون» سليمان» وخعفر ثم حفص - 
E‏ ٥ھ‏ / ۹۲۷م خرج الناصر بنفسه لحصار قلعة ببشتر حيث 
تمكن من الاستيلاء عليها وهدم أسوارها» وكشف عن جثة عمر بن 
حفصون وصلبهاء وتوجه بعد ذلك إلى بلاد غرب الأندلس فحاضر 
بطلیوس فافتتحها في عام ۳۱۸ھ / -۹١١‏ ثم باجة وما حولها هن 
CANE ee a‏ 
جميع أنحاء الأندلس وأن يبسط عليها سلطان الدولة الأموية . 


السساسة الخارجسة احيد الرحمن الناصر: 


كان الأمير عبد الرحمن واسع الأفق» مدركا للأخطار الخارجية المحيطة ِ 
بدولة الأمريين الاسلامية فى الأندلس» ولقد تمثلت هذه الأخطار في عدة 


فاته امالك الت دة مال ادلي والغارات التررما دة 
وبروز دولة الفاطميين الشيعية فى بلاد المغرب. 


لم يتوان الأمير عبد الرحمن الناصر» اعتبارا من الأيام الأولي لتوليه 
سدة الحكم فى قرطبة» عن التصدى لأعدائه الخارجيين» فعمل على تجهيز 
جيش قوى» مطيعاً للأمير بصورة مطلقةء اختيرت معظم کک 
المماليك الصقالية المتفانين في حرس الخليفة. 

وما لاشك فيه أن مالك الشمال النصرانية كانت قد استفادت من حالة 
التسعف الئى اة :اة الأندلي آبان العف الان من القرن 
اثالث الهجري كما أنها استغلت حالة التمزق التى ألمت بالبلاد » وكذلك 
التناقضات التى ظهرت بين حكام الأقاليم لكى تتوسع هذه الممالك 
اللسيحية على حساب المسلمين وقام ا ملك الفونسو الثالث الملقب بالكبير 
بتوسيع حدود ملكة أشتورس جنوباً» حتي استولى على شمال البرتغال 
ا اور قل عاص الل لرن ورال هجر عا اة الات 
- حتى استولى على مدينة «قلمرية» فى البرتغال الحالية» كما استولى 

ف ا و می ی ق ا اعرا کی ف 
المستعربين المهاجرين من بلاد المسلمين فى الأندلس. ‏ 

كما استفاد من حالة التمزق فى الأندلس» حكام بنبلونة» وقاموا 


کا مکی یت کش کی پک د 


O) 


معاونة بعض حكام الثغر الأعلى بالتوسع نحو الجنوب» وتهديد المعاقل 
الإسلامية فى تطيلة وغيرهاء كما قام حكام إقليم الثغر القوطى بالتوسع 
أيضا على حساب المسلمين فى منطقة الشمال الشرقى للأندلس. 
زان e‏ الرحمن الال الحكم كان على رأس مملكة ليون 
رامیرو الثانی وکان واسع النشاط» كبير الطموح- فهاجم مدينة يابرة. 
وهزمها» واستولی عليها موقعاً بأهلها مذبحة مروعة وذلك فى حدود 
عام ۰۲ھ / ٤۹۱ء-‏ ثم ھاجم مذينة ماردذة ونهب ما حولهاء ودخل 
حصن الحنش وقتل به الوف المسلمين. 
انزعج عبد الرحمن الثالث لهذه التطورات الخطيرة- وسارع بإرسال 
کا عل ر اسا دا ا ن الا حا بو مدت ای عد 
مواجهة أردونيو لکنه ر ر وتعرص جيشه مأساة كبيرة. 
كانت هذه الهزيمة سببا فى جرأة امالك التصرانية على بلاد الملسلمين 
فی الأندلين فنسقت فيا بينها وهاجمت مدنا أندلمتية قوية: كما آنها 
أزعجت عبد الرحمن التاصرء ونبهته إلى خطورة الوضع وأخذ الأهبة 
) ارسل عبد الرحمن الثالث جيشا قوياً عام ۹ھ / 2۹ بقیادة 
بدر بن أخمد للاقاة أردونيو الثانى- وقکن ا الإسلامى من تعقيق. 
اتقصار کبیر فی معرلة القرب من بلدة تسمی «موتونیا»» کما ما عق | 


فاستعاد وی ےک ۰ على رس . 


-O¥-_ 


جيش كبير» واتجه إلى جليقية ونافار- فهدم الكثير من الحصون» وحقق 
نصرا رائعاً على تحالف بالك النصارى الشمالية. وواصل الناصر بنفسه 
و ا اا ع ل ا الك خی ارہ علے ییات 
واستعاد الكثير من المدن والحصون والأراضي التى سبق ضياعها- ولقد 
تعرض الناصر في عام ۳۲۷ھ / ۹۳۹ م لهزية قاسية فى معركة تسمى 
معركة الخندق تسبب فيها الحلاف والشقاق بين العناصر المكونة للجيش 
الأندلسى كان من نتائجها عدم خروج الناصر بنفسه على رأس قواته بعد 
ا 
م الماد ر العا ريخبة على رار اة الى لبها عبد الرخن 
الناصرء لكنها تجمع أيضا على أن ميزان القوى ظل فى صالح عبد 
ارو اا لن جر ر ا ق ا رار 
اتتصا رات فال رماو غل الال الصرا نةه رانم قرات اسان ةد 
ا ك ا رو راا جد هه غل لاعن اطا ا 
المهادنةء ومن ثم توافدت على قرطبة سفارات هاتين المملكتين تقدم 
الهدايا وتطلب الصلاح- ومن هذه السفارات مقدم الملكة طوطة بنفسها 
وحفيدها الأمير شانجة طالبة علاجه ومساعدته فى الوصول إلى الحكم 
فی بلاده: ومن هذا نتبين أنه قد أصبح للأمير عبد الرحمن اليد الطولى 


RR‏ ا ی ا 


ا E‏ 
حا ا کا اد ال الا ت نے ا ایرب 
حیث جح الف اهدر ك الا عل ال وإقامة دولة لهم بدت 


O 


نایغای اا دن ن ت ا عا 
والجواسيس» واستفادت من الأوضاع الداخلية» وتنبه عبد الرحمن الثالث 
إلى الفاطميبن على بلاده فاهتم بتحصين بلاده الجنوبية» وأعد 
آل ااا فالغل ا ر 
الأندلسية» وتحالف مع غاا الى وا وة 

هاجم ا لحرن اا نة قاغدة الا سطرل الاندل سد ورد الاندلسجون 
بالإغارة على شواطى المغرب» وإزداد التنافس حدة بين الطرفين ما دفع 
ارا ا ا ای اا ای ا 
لاض حه ا ما بون الات ف ي ا 

ولقد ساهم الأسطول الأندلسى الكبير فى حماية شواطئ البلاد الغربية 
ولم تتعرض هذه البلاد لغارات مدمرة و ۰ تقح معارك ذا 
بال ضدهم فى ذلك الوقت. 
العلاقات الديلوماسسة : 

ارتقت دولة الإسلام على عهد عبد 9 الثالث إلى مكانة عالية 
أهلتها لصداقة القوى العالمية العاصرة- فقضل منها رسل زسفارات هزه 


القوى طالبة صداقتها ومعاونتهاء فإذا استئنينا سفا رات مالك الشمال ٠‏ 


ةا رى انى التلاتات فدات م ا 
لااتات هااا ف الا 227090 
- ۳4۹ / 40۹4( اللي او ا و 


E 


واسفل الاص ر هة السار ا اعانا أفردت له كتب التاريخ 
صفحات طويلة. 

كذلك وفدت إلى قرطبة سفارة الإمبراطور الألماني أوتو الأول» وذلك 
فی حدود ٤٤۳ھ‏ / ٦۹۵م‏ والتی کان لها أكثر من هدف» فإلى جانب 
طلب الصداتة والمودة» كان موضوع الجماعات الإسلامية داخل أوروبا 
هدفاً أساسياً من مطالب التفاهم مع الأمير الأندلسى» ولقد تبودلت 
الوفود والرسائل بين العاهلين ما يبرز مكانة الدولة الأندلسية فى ذلك 
العهد. ) 
الحانب الحطضارى لحصر العاصر لدس الله : 


ا ومع النجاح الداخلى والخارجي جا عبد الرحمن حدر الات ال اا ا 


الحلافة والتسمى بأمير المؤمنين وذلك فی سنة ۳۱۷ھ ۹۲۸م حيث 


استكمل مرتبة الخلافة بتسميته بأامير المؤمنين» واخدذه رعيتة ذلك فى : 


جمیع ما یجری من ذکره» وانقاذ کتبه بها فی أقطار بملکته» وقطعه على 
استحقاقه لهذا الإسم» الذى هو بالحقيقة له ولغيره بالاستعارة وبذلك 
صار فى العالم الإسلامي ثلاث خلافات: العباسية فى بغداد» 
والفاطمية. و 


انت قرطبة E.‏ الناصر «عروس الغرب» e‏ ا 


« عروس الشرق» والقسطنطينية مقر الأباطرة البيزنطيين› ولقد مت 
E‏ الغناء» والسكان وغير ذلك من مظاهر العظمة والجمالء واهتم 


الناصر مسجدها الجامع اهتماماً خاصاًء وأقام له مئذنة شاهقة ولم تكف ‏ 
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TET‏ لاص اال دا ءا ت ب 
جيل الرس ر اا كان الا د عل ال درد 
E e‏ ) 

همم اللرك أن أرادوا 
ها فان الان 

أو ما ترى الهرمين كم بقيا 
os‏ وکم ملك محته حوادٹ النسیان؟ 
جاءت الزهراء تحفة عصرهاء وتفان المبدعون فى تجميلها حتى غدت 
ا عا ف لاو ا ا مبهورة أمام جمالها 


ات م انت قرطبة. وامتد اهتمام التاصر بالعمران إلى 
E‏ #الاندلن: 


جانب آخر اهتم به الناصر اهتماما كبيراً خو انجانب العلب فأ وکل الى 
ابنه وولى عهده الحكم المنتصر بالله الاهتمام بالعلم والعلماء» فاستقدم 
أبا غلى القالى من بغداد واحتفئ به وانشالت هدايا الناصر على العلماء 
iE aa Eee‏ الأمراء 
والسلاطين الک النادرة ومنهم اا ب وأاصبح اأس ج ) 
اجام ي اجا رفيعة المستوى يقصدها للعلم الطلاب وا لمعلمون ‏ 
من العالمين الإسلامى والمسيحى ووصف الشاعر قرطبة بقوله: ٠‏ 


منهن قنطرة الوادى وجامعها 


Ha E 


هاتان ثنتان والزهراء ثالثة 
والعلم أفضل شئ وهو رابعها 

وفی کتابی تاريخ التعليم فى الا وق ا ا ا 
وعلى عصر الخلافة ومدى عمرانها . 

تير عصر عبد الرحمن الناصر رخليفته من بعد الجكم وهشام 

الثانى العصر الذهبى للمسلمين فى الأندلس سواء من الناحية العسكرية 
الا ار اهار اکن انع شان بار ازا ا 
الأندلس فترة تاريخية أخرى. 
) سكم التاصر الأندلس خمسين عاما كاملة. ‏ تسلمها دولة تتمزقها 
الأهراء والفتن» وأسلمها دولة موحدة ثرية تناطح بعظمتها قمم الأمم 
السالفة ي اللاخة. ركان ل ا اا ود ا و اد ای آنا 
ال هة اتسن هات رجت | ها عر را ف 
) توفى عبد الرحمن الناصر لدين الله عام .0ھ / ۰ء بعد أن عهد 

بالحكم بعده إلى ابنه الحكم الثانى . 
الحكم الثانی : المستتصر بالله (۲۵۰ - ۲۹۹ هھ / ۹٩۰‏ - ١۹۷م):‏ 
ولد الحكم فى العام ەو الیو ان , 
EFA‏ بويع له برلابة اقعهد مذ کان قى الخامتة هن مره 
لكنه لم يصل إلى الحلافة الا فى الثامنة والأربعين» وقد كان الساعد 
الأيمن لوالده عبد الرحمن E AR‏ 


ON: 


العسكرية والحضارية وتولى نيابة عنه تصريف الأمور فى قرطبة عند 
غیابه. ) 

آلت الخلاقة إلى الحكم بعد خبرة هار ورل رین ومن ثم کانت 

اتا را واستفادة من کل جهود الخليقة عبد الرحمن الثالث 
من الناحية الداخلية لم تكن هناك | أحداث و او قان ل ا 
البلاد اد ولکن مشاکل الخليفة ا ظهرت ت الجبهة الخارجيهة 

سواء فى العلاقات مع دول Ew‏ النصرانية أو فی العلاقات مع بلاد 
القرب: 

لقد اعتقدت الممالك الاسبانية خطأاً أن الحكم ليس ل ت د 
ا E‏ 
فی ا ا ۰ i‏ اك ا من ن اقح س 8 
هاتبن المملكتين على الاعتراف له بإلطاعة» كذلك أرسل الحكم عامله 
على سرقسطة يحيى بن محمد التجيبى على رأس القوات الإسلامية 
اا و و الا ا 
علی یدی القائد غالب وعاود الحکم بنفسه فی عام ٤۳۵ھ‏ / ٠1١‏ م 
وهاجم بلدة ألبة» وسادت الفرضي ى ی ل 
دو 


فى الخليغة المک. ا i‏ 0 الى مصر وبلا 


OA 


الا ذلك لم يهمل الحكم الوضع فى بلاد المغرب» فتفقد الثغور 
ا ر ا ف ا ی ر ا ا 
الأدارسة ومهم الزعيم الحسن بن كنون» واعتمد على قبائل زناتة الغربية 
ا وا داف د ا 
التحالف» وانقلبوا على الأمويينء لم يتردد الحكم فى انفاذ قواته البحرية 
- بقيادة امير البحر عبد الرحمن بن رماحس كما استدعى القائد غالب بن 
عبد الرحمن ن» وأنفذه إلى المغرب الأقصى فى سنة aT‏ 
رح ل الع ااال وانصارهم- وتمكنت هذه القرات بعد 

ا ا ی ا ار ی ا ر ر زی ای ب 
كنون» وحمل إلى قرطبة وظل بها إلى ما بعد وفاة الحكم» فتأرسله . 


| عله و‎ E 


الأندلسة الف اة ا TT‏ ھۇلاء ` 


الورمان فى الاغارة على شراط الادلسية الرهة ن حا 06اه ر 
1 كما أنهم هاجموا المرية قاعدة الأسطول الأندلسى» وقام الحكم . 
بإنقاذ كتبه ورجاله الى أهل السواحل بالاحتراز» وعاودت هذه السفن 
النورماندية الهجوم على الأندلس عام ۳۹۰ھ ۹۷۰ وا ٣۳ھ‏ ۹۷۱م 
لكنها ووجهت بمقاومة شديدة» وحقق الاندلسيون المسلمون عليهم 
OS E CE E E‏ 
ومهاجمة شراطئ الدول النصرانية شمال الأندلس. ٠‏ 
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فل تلك الامة الاه رال اماس الى فة الاغدا: 
على الجبهات الغلاث عادت قرطبة مقصداً للسفارات الأجنبية التى 
تطلب الود والصداقة مع الخليفة الحكم المستنصر بالله» فوفدت سفارة 
أمير برشلونة فى سنة ٠٠٠ه‏ / ۹۷ء كما وفدت فى نفس السنة الراهبة 
ا ا عا الوا اقات ااا راا فی اوي 
سنة ۳۹۲ھ / ۹۷۳م وفدت سفارات أمير قشتالة» وأمير شلمنقة» كما 
سبی أن وردت سفارة أخرى تحمل رسالة من امبراطور القسطنطينيةء 
ركذلك من امراطرر لاتا أوتو الغانى» وبذلك غذت الخلافة الانداسية 
فى ذلك العصر فى أوج روعتهاء طت ساد ها السلمية على سائر 
اسبانياء وكفلت بذلك السكينة العامة . 
الآانجازات الحضارية للحكم المسشصر : 

لم تشهد الأندلس مثل الحكم أميرا متحضراً عالماًء ثبت حيث تجمع 
واحترأمهمء وتفديرهم› وكذلك محته الجمة للكتب»› ومطالعتهاء ومکن 
أن نجمل اهتمامات الحكم فى هذا المجال فى النقاط التالية : 

۰ ات e‏ على سا لاستقبال العلماء المشارقة 
فی 0 ثم العودة ال بلادهم. 

ثالغاً : الاحترام الكامل للعلماءء وتقديم الجوائز والصلات والتعيين 
فى الوظائف العامة . 


ks 


رابعا : الاهتمام المبالغ بالكتب تأليفا وشراء» وكان له رجال فى 
أنحاء العالم الإسلامى يشترون له الكتب الشمينة» ويرسلونها إلى 
الأندلس ومن أبرز الأمغلة على ذلك ارساله ألف ديناراً ذهبا لأبي القرخ 
الأصفهانی لکكى ر ا E‏ الأغانى فى 2 ذلا 
) من بغداد . 
خامسا : تكوين محتبة عظيمة فى قصر الخلافة في قرطبة» قدرت 
أعداد كتبها بأربعمائة ألف مجلا وهى بالتالى أعظم مكتبة فى 
ا 
ا اا ولك ها رالةك اریخ م من مطالعة 


e E E N‏ ا غو فو غلتادا لن 
كابن الفرضي والحميدى» ويقول عنه ابن الخطيب بأنه كان- رحمة الله- 
فقيها با مذاهب» إماماً فى معرفة الأنساب حافظا للتاريخ» جامعا 
للكتب» مزا للرخال من کل علم وفن وفی کل مصر وأوان» تجرد 
به» فكان فيه حجة وقدوة واصلاً يوقف عنده. | 

اا ال » والعمارة فقد كان الحكم المستنصر فارسا كبيراً 
اكل دة ال هرا واضات سات راه الى الس الام مارات 
EC‏ الى وما هدا دهد هة ال فة و وال اليتا ع وتدل غل ما 
بلغته اسبانيا الإسلامية من ثروة ورخاء كبيرين . 
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کما لم يخل الحكم من لمحات أدبيةء وله نظم رائق یدل على شاعریته 
وهو القائل: 

إلى الله أشكو من شمائل مسرف 

على ظلوم لايدين ما دنت 

نأت غنة ذاری فاستزاد حدوده 

وانی على وجدی القدیم كما كنت 
ولو کنت أدری أن شوقى بالسغ 
من الوجد ما بلغته لم أكن بنت 

ر تلك السمات الباهرةء والخلال الحميدة اللخليفة الحكم ٠‏ 
المستنصر بالله إلا أن التاريخ يسجل له» أنه ورغم انتقاداته a‏ لبنی 
العباس لتولية ابنائهم صغاراً- حينما اضعفه المرض» فإنه بايع لابنه 
الصغير هشام المؤيد باللهء ولم يكن قد جاوز العاشرة من عمره ما فتح 
الباب للشخصيات المغامرة لإدارة شئون البلاد » واعطى محمد بن ابي 
غار ارتا اصن الد لک ضع الاک اي ااي 

توفى الخليفة الحم فى صفر من عام ١١۳د‏ / ٩‏ بعد أن أرصی 
ا هشام . ) 
سو کا الخلافة والدولة الآ مويه فى الا ندلس. 

م و ای او اا ال اا ی 
يورث الحجابة فى ادس لأولاده على مدی تلانه وثلائین عاماً يضعها 
ا لمؤرخون”دائماً تحت عنوان «الدولة العامرية». 


۲ 


الدولة العامرية 


- يطلق المؤرخون تعبير « الدولة العامرية » على الفترة التى تولى 
الحلافة فى الأندلس» هشام الشانى بن الحكم المستنصر بالله هن عبد 
الرحمن الناصرء وهى الفترة الممتدة من سنة ۳٣۱(‏ هھ/ ۹۷۲م ) ر 
) وفاة الحكم» وسنة (۳۹۹ ه/ ۸١١٠ء‏ ) عند قيام الثورة القرطبية ضد 
عبدالرحمن شنجول بن محمد بن أبى عامر وييل المؤرخون إلى ذلك 
للسيطرة الكاملة التى فرضها الحاجب محمد بن أبى عامر على شئون 
الحكم والإدارة على الرغم من وجود الخليفة هشام الثانى . 

والجحاجب الذى تنسب الدولة اليه هو محمد بن عبد الله بن عامر بن 
أبى عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافرى» وكان الجد الأكبر. 
عبد الملك المعافريء من دخل الأندلس مع ا ا وأقام بعد 
ل ا ا ا نے کر کی لے ر واف أروا» وذاع صيت ‏ 
الرجل هناك وترك فيها أبناءء وأحفاده وعقبهم . 

قاشت اس عد اللك ف هدو اله مجمتة بالرخاهة والسيعة 


E‏ بالعلم ومنهم عبدالله» والد محمد» كما كانت أمه 


ا ا > ولهذا نشا الفتى محباً للعلمء مجتهداًء قصد الى 
O O O OTE‏ 


- 


واللغويين بالمدينة فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى . 
محمد هذا حسن النشأة. ظاهر النجابة تتفرس فيه السيادة» سلك سبيل 
القضاة فى أوليته» مقتفياً آثار عمومته وخؤلته» فطلب الحديث في 
اه و اوت اا ات عل ا غل الفا قل ن 


بكر من القوطية. ...... وبرع بروعا أدناه» مع نوازع سعد وبوادر 


بدأ محمد بن أبى عامر حياته العملية كاتباً بالقرب من قصر الخلافة 
شعت خطرانة تجو الناض العلا حن اختارت السا صي رة 
الخليفة الحكم» مشرفاً على أملاك الأمير عبدالرحمن» ثم الأمير هشام 
من بعده» وتعلق ابن أبى عامر بهذه السيدةء ذات النفوذ فى بلاط 
الخليفة الحكم المستنصر بالله» وأكثر من هداياه لها والتزلف إليهاء 
وردت له ذلك بتقديه عند الخليفةء فعهد إليه بالكثير من وظائف الدولة. 
فتولى الخزانة العامةء وأمانة دار السكة ما أعانه على التقرب إلى 
٠‏ كبار رجال الدولة وإكرامهم. ثم عين للنظر في خطة المواريث سنة ٤‏ 
(0۸ھ/ 2417( بل اقا ا ا و عاو ال 
تقرطبة ليتولى خطة الشرطة الوسطى سنة (۱٣۳٣ه/‏ ١۹۷م)‏ وهكذا 
کے ای ا عار کبیا د ات 


. پىروت‎ . )۲٥٣۷ ابن عذارى - اليمان المغرب ج ۲ ( ص‎ )١( 


ج 


تقدم الخليفة المستنصر فى العمر» وكان ابن أبى عامر» واسع البذل والجود 
أكرم كل رجال الدولة» وأغدق عليهم» ما مكنه من اصطناع الرجالء 
وكسب مودة الناس» وغدا مطمح الراغبين» ومقصد المحتاجين حتى غدا 
الرجل الثانى تقريباً بعد الحاجب أبى جعفر عثمان المصحفى» كبير وزراء 
الخليفة الحكم وصاحب الأمر والنهى فى الدولة . 
لم يكن للخليفة الحكمء عند وفاتهء إلا صبياً فى العاشرة من عمره 
هو الأمير هشام» ولقد أخذ الخليفة البيعة بالخلافة من بعده لابنه وتولى 
و ھن ا عا را را او 
وبوفاة الخليفة الحكم المستنصر بالله (۹۱٣۳ه/‏ ١۹۷م‏ ) تحالف 
هؤلاء الثلاثة فى السيطرة على الحكم» وتمكنوا من الإفلات من مؤامرة 
ا ال ا وا و ل ا هدا ا ا 
ا ھن فا رتا ابن انى غار ل ال ت الان 
الصقالية» وأحل محلهم غيرهم ممن يدينون له بالولاء . 
ولم يلبث أن اشتد الصراع بين ابن أبى عامر والحاجب المصحفى . 
رخات ابن أب غار مع كلش السيدة صح أ امبر داقاند غالب 
بن عبد الرحمن» صاحب مدينة سالم» وأعظم فرسان الأندلس» »وقائد 
جيوش الفغر الأعلى» وفئ نهاية الأمر تمكن ابن عامر من القبض على 
اصن رسا ت د ل ين فاه غد زل ون فا اح رن ان 
أي غار عهدا ايكون الرجل الأرل فى الدرلة » وا راد فى رفعته ف 
E N E‏ 
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لار ت اال ع اا ل س كات ف 
قشتالة » والعودة اا اا ما کان له أثره الکییر فی 
س الجنود والعامة . ) ) 

وهکذا سار ابن ایی عامر بخطوات ثابقة. نحو الاستئغار با بالسلطة 
وا ن ارو ال ن لا : ثم تجرد لرؤساء الدولة تمن عاند 
وزاحمه» فمال عليهم. وحطهم عن مراتيٍ تبهم» وقتل بعضهم ببعض. کل 
عن مر هشام وتوقیعه» حتی استأصل شأفتهم. ومزق جموعهم و 


ey‏ من مصاهرة إلا أن القائد غالب E‏ عن 
ا المنصو ا بالأمور» فساءت العلاقات بينهماء خاصة» وأن 
المنصور قد اهتم بجيش قرطبة اهتماما كبيرا» وضم إليه أعداداً ضخمة 
من البربرء وجهزه بالسلاح والمؤن» ومن هنا أصبح للدولة الأندلسية 
ق ر ا ارو وج ار ر ا ن 
ق ا 

دبر غالب ب مؤامرة لقتل المنصورء لكنها فشلت» ونجا التصور منها 
) بأعجوبةء وکان لابد للعدا ء المخفى أن يسفر عن وجهه» فتحرك ار 
بجيوش الحضرة عام (١۳۷ه/‏ ١۹۸م‏ ) لمحارية غالب وانتهت المعارك ‏ 
e angles eo‏ 
ذلك بالتخلص من القائد الأندلسى الكبيرء قائد الجند المغاربةء جعفر بن 


iS 


على بن حمدون» ولقد أورد ابن الخطيب ملخصا لذلك كله بقوله : 

کان لمنصور آبة من آيات الله فى الدهاء والمكر والسياسة» عدا 
بالملصاحفة على الصقالبة حتى قتلهم. ثم عدا بغالب على المصاحفة 
فقتلهم. ) ثم عدا بجعفر بن على الأندلسى على غالب حتى استراح منه. 
ثم عدا بنفسه على جعفر حتی هلکه ثم انفرد بنفسه ینادی صروت 
الدهر ! هل من مبارز؟ فلما لم يجد» حمل الدهر على حكمه؛ فانقاد له 
وسا واا ل ا منفرداً بسابقة لا يشاركه فيها غيره'' 


تنج السيدة صبح؛ أم ا ورا الل ا ا غ ان ابی 


٠‏ عام من عدائه وقسوته. فحينما أرادت أن تتخلص من هذا المستبد؛ 


أرسلت أموالاً كثيرة» إلى زيرى بن عطية» شيخ زعماء المخرب؛ ومن 
القادة الموالين لبتى أمية» لعله e‏ اخ اال ا ی 
و من تسلط المنصور بن أبى عامر على مقاليد الأمور» ولكن 
أعين المنصور فى قصر الجحلافة» كشفت المؤامرة» وتقكن المنصور من 
الاستيلاء على الأموال - وكان ذلك سبباً ساعده فى نقل خزائن الأموال 
من قصر الزهراء إلى قصر الزاهرة» ما ما زاد في عزلة صبح والأمير 
هشاء. وغدا ابن أبى عامر المتصرف الأول فى أموال الدولة كما جد ابن 
ا فی مطاردة کل من یخشی بأنه من بنى أمية؛ أو من غيرهم 


عماء العرب والبربر» حتى سحق كل من يصلح منهم للولاية أو 


. )۷۷ اهن الخطيب أعمال الأعلام (ص‎ )١( 


¥ 


من زعماء المرب والرير» حت سحق كل من صلع متهم رة آ او 
أنه يحمى الخليفة ان هشام الغانى. ال ملقب بالمؤيد بالله» وكان 
کثیرون من الناس کارهین لهذا التسلط. ر أحد الشعراء : 


اف محمد نات عامر وحده سيد الميدان» وصاحب السلطة 
العليا دون منازع ولا مدافع» كما أصبح الخليفة الشرعى مجرد أداة 
طيعة» لا ملك من أمر نفسه شيئاًء مفوضاً أمر سلطته جميعها إلى ذلك 
الحاحب الد لم يترك له من الأمر شيئ وهذا هو السبب الذى حدا 
ار الى اهمال ذکر هشام» والإشادة يا لحاجب المنصور. حتى أطلقوا 
على هذه الفترة اسم الدولة العامرية بدلا من عصر الخليفة هشام ا 
ذلك من الأسماء . 


ومع أن المنصور لم يحصل على لقب الخلافة نفسه»ء ولم يعزل هشاماًء 
أو أن یعولی الأمر او ا ا ينقل ولاية العهد إلى نفسه - إلا 
أنه بدا يتتشح بملابس الملك والخلاقة فاتخذ من مظاهر الملك. 
الخلافةء وأبهة الحكم ما جعله فی نظر الناس حاكماً حقاًء وقد 9 


( 0 مختد د الك o‏ الإسلام نن الأندلس ٤  ةعبطلا (1 E‏ القاهرة ۹1۹١م ٠‏ 


-(A-— 


حماد المنصور ضد دول نصاری الاندلس : 

كان الصراع تا رع و ارا نے ا ی ات 
نصارى الأندلس» الواقعة إلى الشمال» ومن ثم فإن القتال بين الجانبين 
أصبح هو المؤشر الحقيقى على مدى قوة أى من القوتين ا متحاربتين» كما 
كان هتا الجهاد هو العامل الحاسم فى مدى شعبية الحاكم» والتفاف ‏ 
e‏ 

ولقد أدرك محمد بن أبى عامر هذه الحقيقة مبكراً ونهض للقيام 
بأعبائهاء فتولى قيادة جيش المسلمين لحماية الثغور» وخرج على رأس 
حملة قوية فى سنة (۹٣۳ه/‏ ۹۷۷م ) - نفس العام الذى توفى فيه 
الحكم - واخترق أراضى 'لكة قشتالة» ثم عرج على بعض أراضى 
غرب الأندلس» مستولياً على بعض الحصون» ومدمراً البعض الآخر. ثم 
و ال ا ما الا راسیا کر ال اه اج 
متحالفاً مع القائد غالب وتقکنا معه فی نهایات عام (۳۹۹ھ/ ۹۷۷م ) 
من اختراق بسائط قشتالة القدية واستيلائهما على حصن مولة» وعاد 
EE a a‏ 
الغزوتان حاسمتان فى توطيد خطى ابن أبى عامر نحو السلطة . 
أما الغزوة الفالثة فکانت فی عام (۳۹۷ه/ ۹۷۸م ) فقد استغرقت 
(۳۶) بوماً وشاركه فيها صهره القائد غالب وقكنا فيها من افتتاح 
حصن الال زئبق ودوخا مدينة شلمنقة» وعاد ابن أبى عامر إلى قرطبة 


-4- 


بالكثير من الغنائم والسبى» ورءوس المشركين» ومن ثم رفعه الخليفة 
هشام إلى خطة الوزارتين ويقول المقرى : ومن أخباره الدالة على إقبال 
امره» وخيبة عدوه وأدباره . أنه ما عاد قط من غزوة ألا أستعد لاأخرىء 
ولم تهزم له قط راية مع فاته شاد وا ركا ذلك 
IT‏ 

يجمع المؤرخون على أن عدد غزوات المنصور قد بلغت سبعاً وخمسين 
غزوة طوال فترة تحكمه فى الدولة» وهي خیس ورن غا ا دند 
على غزوتین في کل عام» فی الربیع وفى الخريف» كما يجمعون على 
ن باشرها جمیعها بنفسه» رغم مرضه» وتقدمه فی العمر. کا آنه لم 
بتعرض للهزية فى إحداها على الإطلاق . ولقد كان مسرح هذه الحملات 


. كافة دول نضازي التعال الاي فلقد حارب المنصور TT‏ 


ا ا 
وحقق عليها من الانتصارات ما لم يسبقه إليه حاكم أندلسى سابق 
- ووصل بجيوش المسلمين إلى أماكن لم يسبق لها الوصول إليها على 
الإطلاق. وسأكتفى هنا بالإشارة إلى أهم هذه الغزوات . 

بعد الانتصار على القائد غالب أراد ابن أبى عامر معاقبة ملكة 
ليون بسبب موقفها المؤيد لخصمه . فخرج إليهم اا 5 المملكة. 


وأذاقها مر النكالء وقصد مدينة سمورة الحصيفة الواقعة و eT‏ 


Ve 


القرى والحصون المجاورة» ويقدرها دوزى بألف من القرى والدساكر 
اله اكان كا أن انه همت الأدة والکاتس في تاك 
المنطقة. وهام النصارى على وجوههم CT E RE‏ 
:راميرو الثالث» ملك ليون على التحالف مع غرسية فرناند» قومس 

ال سا ملك انان وساد الف الفا الحا حا 
لمواجهة المنصور عند حصن روطة بالقرب من شلمنقةء وهناك انتصر 

المنصور انتصاراً رائعاً واستولى على شلمنقة» وأوقع بالتصاری هزائہ 
(۱) 


ر 


0 وة التصور بعد ذلك خصار فة ليون لفسهاء وحنالك اتل 


e‏ ا والليونيين فى الدفاع عن المدينة» وأصر المسلمون على 


اقتحامها. 3 بالفعل اواغا: ولکن الشتاء والصقيع› 
ولمرد ا عاصمته ١‏ 


) عاد المنصور إلى قرطبة بعد ذلك النجاح الكبيرء وتلقب بالمنصور. 


وهو لم يكن إلا للخلفاء» ثم عمل على أن يحظى بكل المراسم الخاصة ٠‏ 


) بالخلفاء فسمح بأن يلثم يده کل من يدخل عليه من الأمراء والوزراءء 
)١(‏ دوزى : مع المسلمين فى الأندلس؛ ترجمة حسن حبشى ج٠‏ (ص )١١١‏ - الهيئة المصرية 
العامة للکتاب (٤۱۹۹م‏ 7 
۲) محمد عبد الله عتا : النصور السابق ( ص فاا ا CTT‏ 


¥ 


شخصه وحول داره» ظاهر السلطتة. رلم يق للخليفة هشام من الحلانة ا 
إلا اسمها. e‏ 
أما الغزوة الکبری التالية. وهی الثالثة زار فی ترتیب غزوات 
احور ف كا د برشلونة - فى الشمال الشرق للاندلس» 
وهی قاعدة الثغر الأعلى» التى سيطر عليها الفرنجة فى آيام الحكم 
ال واا ها . قاعدة للفغر القوطبى؛ انى قول مع الام ال ) 
إدارة قطلونية حشد المنصور لذلك جيشا ضخماً؛ وخرج به من قرطبة سنة ٤‏ 


PAA /A VE)‏ ) ومر به ببلاد شرق الأندلس» ومن هناك اتجه شالا 


إلى برشلونة رکو من الاتقصار على قوات الكونت بوريل - ثم نجج ٠‏ 


بعد ذلك فى اقتحام لمدينة فقلب عاليها سافلهاء وأنزل بها ویسکاتها.' ) 


ا فادحة› ا عدوا من نبلاتها وعاد بهم بعد ذلك إلى قرطبة . 


U‏ أشهر حملات امنصور؛ هن الج 


a‏ : الفامنة ۋالازيعوت 


n Santiago d de ق القديس ي بعقوب‎ 


ics | 


e‏ اماتا اقام اسنا شیا وکن ةا كبر ل 
أصبحت أهم المزارات الدينية فى أوربا بعد الفاتيكان. وما ا ٠ e‏ 
E‏ إلى اليوم ویعتبره E‏ 1 حامی أسبانيا ei‏ « قديسها 
الأكبر i‏ 


e 


لم يكن الأمر سهلاً على المنصور لبعد المسافة بين مدينة شّ شنت یاقب 
-بوقرطبة» ولمكانة هذه المدينة فی نقوس اللإسبان خاصة اران ا 
ومع ذلك الم شى عن عرمة. واستعا انعغدادا كبا بالجيرش 
والأساطيل» وأقلع أسطول المسلمين بالسلاح والمشاة من ميناء قصر أبى 
دانس بالبرتغال حالياًء بينما سار المنصور بنفسه على رأسه فرسانه 
مخترقا الأراضى الإسبانية شمالاً حتى بلغ نهر دويره وهناك التقى 
بأسطوله الذى دخل فى النهرء واستخدم الأسطول كجسر لعبور الجنودء 
ومن هناك بداً الزحف بالفرسان والمشاة» مخترقاً بلاد العدوء با فيها من 
ا حتى بلغ مدينة شتت ياقب فوجد سکكانها قد فروا منهاء 
فأمر بتدمير المدينةء وتدمير كنيستها العظمى ولكنه حافظ على ضريح 
القديښ يعقوب» وأحاط به من تولى حمايته» وعاد من هناك محملاً 
با لاسری رالغات الیے کاں من بها ابرا ت الكة راا ج 
استخدمت فى الزيادة التى أجراها مسجد قرطبة() . 
- أسبغت هذه الحملات المظفرة على المنصور» هالة من المجد الشعبى 
الكبيرء ا العامة وذاع صيته» وهابه الكافة وعمرت بلاد الأندلس 
بالأسرى والجوارى حتى قال المراكشى أنه « ملأ الأندلس غنائم وسبيا 
من بنات الروم وأولادهم ونسائهم» وفى أيامه تغالى الناس بالأندلس 
فيما يجهزون به بناتهم من الثياب والحلى والدور» وذلك لرخص اثمان 
بنات الروم» فكان الناس يرغبون فى بناتهم با يجهزوهن بهء ولولا ذلك 


e e‏ م E e Oks‏ ارو رة و 


وکانت ذات جمال رائع» فلم تساو أكثر من عشرين ديناراً عامرية )١‏ . 


. أحمد مختار حصادى : فى تاريخ المغرب والأندلس (ص ۲۲۲). طبعة بيروت د . ت‎ )١( 
عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص » تحقيق سعيد العريان طبعة‎ )۲( 


بیروت . 


¥ 


موقتف المنصور من بلاد المغرب : 
كانت سياسة المنصور فى بلاد المغرب امتدادا لسياسة الخلفاء 
الأموبين قبله وکانت أول ثورة خطرة واجهها المنصور فى بلاد المغرب 
ھی ا بلكين من زيرى الصنهاجى» الذى حاول الاستيلاء على 
سبتة» لكنه حين قدمها وجد بها استعداداً كبيراًء فانصرف عائدا ا 
منطقة ا مغرب الأدنى وكانت العقبة الكئود الأخرى» التى e‏ 
المنصور فى بلاد المغرب هى ثورة الأمير الإدريسى» الحسن بن كنون. 
الذى عاد من مصر, مطالباً بسلطة آبائه الأدارسة فى هذه المنطقة, 
وا فى ذلك جموع القبائل الزناتية» غير أنه لم يستطع اا 


لهجوم قوات الأندلسء وطلب الأمان» فأعطی له» ثم غدر به وهو فی 


الطريق إلى قرطبةء حیق قتل بأمر من المنصور . 1 
خر العقبات کک a‏ پلاد الف ھی وره 
7 ا ابن ا عامر› لکنہ انقلب عليه. وثار صد ولعل 
الاستيلاء غلی فم بلا الغرت. وطرد عمال النصور متها . ) 
ھر الور حل کی اشم ادت EL‏ 
> عبرت المضيتي سنة (۳۸۷ه/ ۹۹۷م )» وانضم إلى هذه الحملة 
كل الموالين للمنصور من أهل المغرب» لكن تمكن زبرى بن عطية ومن 
معه من هزه واضح»› وأاجباره على التحصن بمدينة طنجة : واضظر 


a 


الصرر ناء هذا الموقف» الى حشد قوات ضخمة. وأخرج جميع 
جيوش الأندلس» وأجازها إلى سبتة» وأسند قيادتها إلى ابنه عبد الملك 
ا مظفر» وهناك نشبت معارك طاحنة بن عبد الملك وزبرى بن عطية» وخلال ِ 
تلك المعارك» قام أحد الغلمان باغتيال زبرى بن عطية» وتعرض جيشه ِ 
للهزهة والعفكك» ودان المغرب الأقصى جميعه للمنصور بن أبى عامر 
وقد تمكن المنصور بذلك من فرض السيطرة الأندلسية على معظم أجزاء 
المغرب» وحقق من النجاح فى هذا الميدان أكثر ما سبقه إليه الخلفاء 
الأمويون اال الرحمن الناصر. ا بالله . 

العلاقات السساسسة للمسص 


ا ا والرفاة مع الإمبراطورية البيزنطية 

وكذلك العلاقات السلمية مع الامبراطور أوتو الفالث. ملك انيا 
وإيطاليا . كذلك تخللت حروبه مع ملوك نصاری شمال الأندلس» بعض 

العلاقات السلمنة .وا لمخاهذات' وهن .نفس السياسة'التى سبقه إليه خلفاًء 


نجازات المنصور ڪڪ 


6 ااي سن أت غار ا ا الما رالمکان و ومن 
Cpl e‏ فة > کما کانت انتصا راته 


O 
E EI الاهتماء‎ 


¥۷0 


مجالات ا بناء مدينة الزاهرة التى أوردت المصادر التاريخية قصة 
بنائها علي النحو التالى : « وابتنى ا منصور لنفسه مدينة لنزله سماها ٠‏ 
الزاهرة» ونقل اليها جزء من الأموال والأسلحة 'ء وقيل اس أل 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة أمر المنصور ات غا TT‏ 
عندما استفحل أمره واتقد جمره» وظهر استبداده» وكثر حساده 
وأنداده. وخاف على نفسه فى الدخول إلى قصر السلطان. وخشى أن 
طن ... ... وسما إلى ما سمت إليه الملوك من اختراع قصر 
ینزل فيه› وله اغا وذويه» ويضم إليه ریاسته› ویتمم به تدبیره 
E‏ ويجمع فيه فتيانه وغلمانهء فارتاد موضع مدینته اة 
بالزاهرة الموصوفة بالقصور الزاهرة الباهرة » ٠‏ 

ويشتتطرد ابن عذارى في وضف بتااء المدينة والآلات المسعخدمة فن هذا ٠‏ 
البناء واتساع المدينة» وتألقهاء وانتقال المنصور وأهله للإقامة بها 
اعتبارا من عام (۳۷۰ه/ ٠۹۸م‏ )» وكيف نقل إليها خزائن السلاح 
وني امال واتخذ بها الدواوين والأعمالء وتسابق الوزرا ء والقادة 
رار الا ل خا حه ات أرباضها ال راض ره 
وغدت أكبر من الزهراء التى بناها عبد الرحمن الناصرء ETT‏ 
ی عامر - اشتد ولکن ' د نزل ااا وتوسع م الأيام فى فی 


N i اة ناء‎ 2 u 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج٤‏ (ص )۱٤۸‏ . طبعة بيروت . 
(۲) این عغداری : البيان المغرب ج۲ الصفحات من (۲۷۵ - ۲۷۷) وانظر المقرى : نفح الطيب 


-¥- 


المنصورى والمسجد الجامح فى قرطبة: 
يعد مسجد قرطبة الجامع» سجل الفخر لكل حكام الأندلس. منذ 
ابة إنشانه على بد عبد رحن الداخل انى لم يكمل فى زمانه 
وكمله ابن هشام» ثم توالى الخلفاء ء من بنى أمية على الزيادة فيه» حتى 
غدا مغلا يضرب عند الحديث عن الإهتمام بالعمران؛ والی أن كمل على 
NEY‏ ولم یرد ابن بی عامر ن یکون غير سابقیه» بل 
ء أن يكرن عمله فى الجامع أكبر وأعظم من كل ما أضافه المتقدمون, 
گ نكن اة من شال الرس اا ن ادا امف رر 
الناس» فجلس لأرباب هذه الدور واشتراها منهم بالشمن الذى ارتضوه 
بها وأكثر» حتى أتى بامرأة لها دار بصحن الجامع فيها نخلة فقالت : 
لا أقبل عوضا إلا کک : ow‏ لها دار بنخلة ولو ذهب 
فيها بت الال + فاش لها وار لةك . ) 
وكان العمل فى هذه الزيادة لمدة LL‏ ا فیها النصور 
بنفسه كما اي العمل فيها اضر النصارىء ويذكر المقرى» نقلا 
اکل ان ت أحسن ما عاين الناس فى بنيان هذه الزيادة 
العامرية» أعلاج النصارى مصفدين فی.الحذيد من أرض قشتالة 
وغیرهاء وهم انوا يتصرفون فى البنيان عوضاً عن رجالة المسلمين. 
اذلالا للشرك» وعزة س e‏ 
TT E E‏ 
E (34A /A ۸۹)‏ استخة قل تی شل رط الجبال» حيث 
تجشم لها أعظم مؤونة» وسهل الطرق الوعرة» والشعاب الصعبة "'. 


. (٦ المقرى : النفح جا ( ص‎ )١( 
. )۲۸۸ ابن عذاری : البیان ج۲ ( ص‎ )۲( 


_V¥- 


الى جانب هذه الأعمال الإنشائية. بذل المنصور مجهوداً رائعاً فى 

تنظيم الجيش› والأسطول, والاهتمام SE‏ کبیراً» حتی بلغ 
الجيش الأندلسى درجة عالية من القوة والتنظيم» کا اهتم المنصور بأمن 
البلاد الداخلى اهتماماً كبيراً» فضرب بشدة على الخارجين على النظام. 
ات ا ا ن ت ك ا 
المنصور والحباة العلمية فى الاتدلس: ٠‏ 

استرضى المنصور فقهاء وعامة قرطبة بموقفين رئيسيين هما : إحراق 
كتب الفلسفة الموجودة بمكتبة الحكم المستنصر باللهء والملاحقة الشديدة 
لاتباع ابن مسرة الأندلسى» ومع الان العلمية 
وجهوده فی الوضزل الاندلنن من الناحية الثقافية إلى مستوی أرفع ما 

كانت عليه خلال فترة خلاقة سنابقيه» فعمل على عشجيغ العلم والعلماء 
ويلخص ذلك فى التقاط التالية : الحث على تأليف الكتب» والإثابة 
- على ذلك بكرم وسخاء» وجعل له مجلساً علمياً أسبوعياً لتقى فيه مع 

العلماء والأدبا > ما أثار حماس الحركة الأدبية على عصره واختم 
لمنصور اهتماماً خاصاً بالشعراء» وأفرد لهم ديواناً منظماً يسجل فيه 
الشعراء وما يصرف إليهم . ولقد شهد عصر المنصور جملة من الأعلام ) 
العظام )۱ 


وقي ستة (١۳۸ه/‏ ١4۹م‏ )رشح النصور ولده عبد املك a‏ 


(۱) محمد عبد الحميد عيسى تاريخ التعليم فى الأندلس (ص )۱٤۷‏ وما بعدها . 


-¥A- 


ey‏ عبد الرحمن للوزارة» وف سنة (۳۹۲ه/ ١١٠٠م‏ ) توفى 
امنصور بن أبى عامر وهو ابن خمس وستين سنة بعد أن ترك تاریخاً 
حافلاً» وصفه أحدهم بقوله : 

0 تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعصيون نرا 
6 ك حقاً ولا الجيوش سواه ٠‏ 


ولقد دفن ابن أ عامر بمدينة سالم» و قبره بها معروفاً لسنوات 
e‏ وتولى الحجابة من بعده ابنه عبد املك الملقب بالمظفر عبد املك 
امظفر من المنصور (۳۹۲ - - ۹۹ھ ). 

اعا اللات والده» وتلقب بالمظفر بالله 
اذ عمد إلى العودة بالجيش إلى قرطبةء واللقاء مع الخليفة هشام الثانى. 
وحصل منه على مرسوم الحجابةء وجلس فكان والده يدبر الأمور. 
ونفذت الكتب بذلك إلى كافة أنحاء الأندلس والمغرب . 

E ay‏ على درب سياسة والده تجاه كل من الشمال 

اا وا ت الي > ففى شمال الأندلس لم يتوقف عبد الملك 
عن القيام بالغزو والجهاد فى هذه المناطق حتى أجبزها على احترامه. 
والالتزام بكل العهود التى سبق أن قطعت احتراماً له ولوالده . ٠‏ 

ؤصلت غزوات عبد الملك لهذه البلاد الى سبغة غزوات. كلت 
جميعها بالنجاح والانتصار ولم يكن الأمر يختلف عن ذلك فى العدوة 
المغربية. فبسط نفوذ الأندلس على هذه البلاد 


CTS الان المغرر‎ )١( 


-¥4- 


أما فى معظم نواحي الحياة الأخرى؛ فقد سارت على نفس انر 
الذى كانت عليه أيا م ا منصورء وخاصة اهتمام المظفر بالعلم والعلماء. 
فقد قام بزيارة بعضهم فی آماکن تدریسهم ونقل بعضهم للتدریس 2 
مساجد قرطبةء› وبا لجملة فقد حكم عبد الملك سبعة أعوام كانت كلها 
أعياداً > يصفها ابن حيان بقوله : انصب منه الإقبال والتأبيد على دولته ٤‏ 
انصباباًء ما عهد مله فى دولة. وسكن الناس منه إلى قاف وازاهة 
ونقى سريرة ووثوق فی بعد همته» اطمانوا ك جنبه» قى السر 
والعلانية فباحوا بالنعم» واستشاروا الكنوزء وتناهوا فى الأحوالء ‏ 
وتنأغوا فى المكاسب» وتحاسدوا فى اقتنا ء الأصول. وابتناء القصو 
وغالوا فى الفرش والأمتعةء واستفرهوا المراكب والغلمان» وغالوا فى 
الجوارى والقيان فسمت أثمان ذلك فى تلك المدةء وبلغت الأندلس فيها 
الحد الذى فاق الكمال» فمهد تلك الدولة فى احتشاد النعم عندهاء 
وارتفاع حوادث الغير عنها ... فى كنف ملك مقتبل السعد» ميمون 
الطار: غافل عن الأبام مسرور بها نتاس فيه ,عافن زخرف 
دنیاهاء فاجتمع الناس على حبه» ولم یدهنوا فى طاعته» ورضى بالعاقبة 
ا إياها فصفى عيشه» وانشرح قلبه وخلصه لةس 
ألفتنة 0 | 


. )1١۸ البيان المغرب ج۲ ( ص ۳)ء عنان : دولة الإسلام ج (ص‎ )١( 


ستوط الدول العامرية : 

لم يطل عهد عبد الملك المظفر أكثر من سبع سنوات وشعر با لمرض وهو 
فى غزوته السابعة والأخيرة عند مدينة سالم وهى المدينة التى دفن بها 
لاان ا به محمولاً إلى الزاهرة» وما لبث أن وافته المنية 
فی صفر من عام (۳۹۹ه) ا اق م الا 
والثلاثين من العمر . 

تولى الحجابة بعد عبد الملك أخوه عبد الرحمن ال ملقب من العامة 
بشنجول؛ نسبة إلي جده املك شانجةء ولم يكن عبد الرحمن محبوباً من 
ا للكثير من الصفات السيئة التى تصفه بها المصادر التاريخية . 
نعم» لم يكن عبد الرحمن فى كفاءة والده أو أخيه عبد الملك» ومع سوء 
خلقه وقلة خبرته» فإنه طمح إلى مالم يطمحا إليه» لقد طمح عبد 
الرحمن فى منصب الخلافة ذاته» متخطيا بذلك القواعد العامة التى سار 
علا اليا ا ف اع فد وا ال ل وا آل غا 
رل" 

لقد سار المسلمون على قاعدة « الأئمة من قريش » ولم يشذ عن هذه 
القاعدة حتى هذا التاريخ لكن عبد الرحمن لم يفكر فى ذلك فأجبر 
الخليفة هشاء الثانى على أن يصدر مرسوماً خلافياً بتعيين عبد الرحمن 
أن ا ضور ولا للد من بحده ركان ذلك اقا ا EEE‏ 
ت اا راب NE‏ 


` -A\- 


وکبریائه ن ا كلا ان مساق احا رال الط وال 
ال تي تون ا لفن به واا ن هة الى حا مرا روق ان 
يتنبه عبد الرحمن إلى ذلك الخطر المحدق به أعماه غروره عن الخطر. 
ا للخروج للغزو مقلداً فى ذلك أخاه عبد ا ملك لكنه ما أن وصل 
إلى طليطلة» ويبتعد بجيشه عن العاصمة» حتى ثارت العامة بقيادة 
محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر؛ واستولت على 
قصر الخلافة بقرطبة» وقبض على الخليفة هشام وأعلن تنازله عن 
الحلافةء وتلقب محمد بن هشام بالقاب الحلاقة وعمدت العامة إلى 
الاستيلاء على مدينة الزاهرة وما بها من سلاح وأموال» وتم تدمير 
المدينة تدميراً كاملا كما كانت تهجس بذلك خواطر بانيها المنصور بن 
أ غافن: 

عاد عبد الرحمن بجيشه» متجهاً إلى قرطبة» وفى الطريق تسرب 
معظم قادة الجندء وتخلى عنه غالبية الجنود» وحين اقتراب عبد الرحمن 
من العاصمة الأندلسية لم يكن معه» إلا أحد زعماء النصارى» وقد 
قبض عليهماء وقتلا قبل الوصول إلى قرطبة وبذلك انهارت الدولة 
العامرية انهياراً كاملاًء ودخلت الأندلس فى فترة مظلمة من تاريخهاء 


تعرف بفترة الفتنة والتي استمرت ما تف رین اما ط٠‏ 


خلالها دولة الإسلام فى الأندلس وحلت محلها مجموعة من الدويلات 
الصغيرة تعرف تاريخياً باسم مالك الطوائف . 


الحضارة الأندلسية : مرحلة التكوين 


للدكتور / محمد عبد الحميد عيسى 
كلية التربية - جامعة عين شس 


— Ao = 


الحضارة الأنناسية : مرخلة التكوين | 


~~ 


ط ا الانسان < ونر ا التاريخ « 2 العبارة 


0 الخالدة امستهل ستهل ,ا لؤرخ. ,الاسباتى ذائع. الصيت > کلاودیو. سأنشیث البرٹوس 


کتابه تیم 2 « اسبانيا ر تاریخی . « 05 لينطق منها الى دراسة العوامل 
الال س اتسن رلا فق هلان ولد لذا آن اس بانيا 
اى ن ام ارا وستظل لجرا ما لم نعتمد فی دراستها على کل 
ا ا ا ا اا تية اتی عاشتهًا فى لال الالام . 
خيتا وى صراع معة اغلبالاوقت > لأتها - - ی اسبانيا ت بعظمتها واجلالها وبما 
فيا من عيوب و وليدة ڈ بر الستتر خلال الإعوام التمانمائة )¥( 


ولیس لك رشع دراستی لکشی اریت قلف شار لی د ذلك اللغز 
وبحق لغزا تاريخيا محيرا » الهم حملة الاتلام كثيرا » وسيظل يمدمم داثما 


وحیه واسدادن مما يجعل الكتابه ف هذا ا ايتادم رغم تقادم 


سه 


e )‏ والى مكانة سمامقة اعترف الاصدتاء والاعداء . اعلی۔۔حد.سواء . 


فھی أ التاریخ و وځ e‏ النقور وھی الانذلس | di‏ ائ عوك > e‏ قال 


3 ار انلس e‏ کم _. ماء .وظل وانهار. واش جار | 


ما جنة الخلي .الا ف دیارکم E OC a e‏ 


لا تختشوا بعدها أن تدخو مسقرا - ٠‏ فليس تدخل فعد الجننة .الننار 


N 
ان للجنة فى الأندلس مجتلى  حسن وریا نفس‎ 


مسا E‏ من شنب ودجی ظمتهنا من لعس 
e‏ الريلح e‏ : وشوق الى الأندلس (۴) 


وهی ایضا ف نظر الؤرخين الاسبان ‏ : مذا ا > مرکز وفنار 

اشرق‌ذات یوم » وکانت اشراقته مطمحالأطماع ؛ ومخط االابضارالنهمةالجامحةالى 
العلم ب ای فزع من فروع العرفة > اه :کم کان تلك El‏ 

ومقيسة 6 )۰ ) ) 

ولا ادف لی بخمتر اا یل فی نذه الحية التاريخية لان ذلك ايس 

سوا بل هو أمر شائع فى كافة الكتابات المتعلقة بهذا العصر » انما اسر 

الحقيقى هو ذلك التفازع والخلاف فى تحديد الأسباب والعوامل الت ادت 


ار یا هذه الحضبارة ¢ ولدس ذلك بالامر الشاد ¢ فالحضارة الاندلسية ۰ 


یما سطرته على جبین التاریخ سواء فى مجال الکم آو الكيفه جديرة بان تثير ‏ 
5 الخلاف الور وان تبعث عنی الجبل والنقاش الدائمين وفلك | ايضا 


2 اسر ار عظمتها الخالدة ٠‏ 


يضاف ت ذلك ان النهاية ا هة التى أحاطت هلاه الحضارة ٥ه‏ قنك 


e ) ۹‏ ن المزيد من الزيت على نار لآراء | المشتعلة « وفتحت صنذابدر عده مں 


i‏ الور سات و والأبحات التى تتناولها 


e 
ف جال الحضارة الاندلسية على‎ TE ااتصضيت جهود. -الباختين‎ 
ودرجة تطورهلا وكذلك علاقتها. بالثقافة والحضارة القوطية‎ ٤ | ابراز اصولها‎ 

) ثها طلالثقافة اة ٤‏ دورها التاثيرى على الحضارة 
الزربية ف ا الوسطی ومدی اشر ها ا ال ار 

الحديثة ٠‏ وف كل مجال من هذه المجالات تباينت آراء العلماء واختلفت > 

وحاول کل منهم تاييد وجهة نظره التى يحيذما N‏ 
والاسبان منهم خاصة » يحاولون اضفاء دور هام للأحوال الثقافية والحضارية 


“AY — 


السائدة ف اسبانیا اة > کما ارون e‏ > دور اسآسی ق ھے e‏ 
الحضارة آلى لأعوامل البيئية الاسبانية الى حل E‏ القى ان لم ینکر 
) دور العرب المسلمين ف ,صنع هذه الحضارة o ٠‏ 


N‏ ا £ اسبانیا بعد الآخز عن ا الترة 1 السابقة 
أی عصر الرومان والقوط ف بناء الحضارة الاسلامية فى الاندلس » يۇڭى ‏ 
ى سڼیل امال - الدكتور سلفأدور غوميث فۇغالينش 
عن وثائق واضحة - فيقول خلال حدیثه عن القلسفة ف سانيا الاسلامية . 
« لیس سهلا على الاطلاق الاشارة الى وثائق تاريخية الدلالة على مذا التاثير 
) بالنسبة للفلسغة اة الاسلامية “و وذلك سببین اضجين هما : الامتمام 
التزايد لعدد کبیر من الؤرخين العرب بااخفاء مان أصولهم وکتاباتهم مما 
يرجع لاإسبائيا قبل الاسلام ولك بغرض عدم اثارة الشك حول ا 
وافکارحم ومن هنا فان اجتهادمم فی لمحت عن کل ما مز اسبانی اصلا ن ) 
کتاباتهم وممتباتیم یمتیر جیا یمیا ء . 2 ) 


ت دون 


1ا الصمونا فة الثانية فانها' تاتی من ان الكثير . من االصادر | الشقانية 
الاسلامية تقحدث عن اسباتيا ‏ ل عن الطريق اشر للاسبان » ولکن عن 
طریق مصادر شرقية استطاعت ان تنقل هذه الانکار K‏ مضمون ثقانی مختذف ٠‏ 
عل الاسشيا نی آته اعنیع من الصسمب جوا - على سبيل الثال _ التفريق 
بین ما خلفه الرومان ف الحضارة الاسلامية عن طریق بيزنطة أو عن ن طرین ٠‏ 
الستعمرات الرومانية اوجودة | ف اسبانيا ° Ke)‏ 


ویواصل نوغلایس عرض آفکاره قائلا : اذا کان قد فسنم بالتول ل e‏ 
© اسبااتیا الاسلامية. 2 


الاسلامية « ا عرض فله أعدااں المرب ا u‏ الى شبه الجزيرة 


MM 


الايبيرية ' ق فى بداية الأمر حتی e‏ الى تول لور الاسبانى I Perez‏ 
ر لم يدخل فى التركيب الاجتماعى للمسلمين الاسبان ‏ من العفاصر العربية 
الإصلية الا جرعات متناهية الصغر « 0( ثم J‏ البروفيسور ان 
حدیثه .الى ان يختتمه بعبارة سانشيث البرنوس القائله : نتيجة لهذا كله 
من المخروض ان التائير الان فى العادات وإلثقافة كان سلبيا خلال عشرات 
وعشىراا ات السنين ف لد کامبانیا ذات الأصل والح والفقافة الغربية > (۷) 


والطريق طویل بين اۇرخين e‏ ن دزجة وشح الشلمينق الاستان 

من اطا د الالبانية + الى ان يصل الأمر الى تبن لاتم الكبير 
ونان زنعیا کر الأضل 'الاستاتی مسل اسبانيا: فهو یری : 

أن الشرب الذين ذخلوا شبه الجزيزة آيام الفتح ھا طا خا کا خو موقت 

لى هيئة جود نولم الها كاسر گان لای لھؤلاُ الخاربين ف ان 

0 الال الل ء وكات الاسباتيات الجانب الآخر ی تگوین 


e» ¢‏ أ 


اك ا ٠‏ وقد ت ابل على هذا الز ا اخلط اول أمير 


اا 


عربی ولی مر الانپلس بعد ال تح > وهو عیک ازير فق موسي نن نصیر سما 
اتیل عليه غيره من العرب » حيث شرع لهم أمراؤهم سنة الزراج بالاسبانيات. 
ولیس من المبالغة القول بانه قد ثبت ان جميع امراء وخلفاء. ,الاسسرة الاموية 
) ى الاندلس کانوا ا ابناء لغير عرییات.! > واذا کان الول - فى الحقيقة - «بنا 
لابيه کما هو ابن لأمه واذا کانت خصائص J‏ وراثة ياخذها الوليد. عن اسرة 
a e‏ عن أسرة ابه « اذا کان ذلك ¢ امکن التول بان الععرب 
ال قد ذانوا ف الخ الاسبانى حتى لم بعد لاو احد منهم سوی قطرات 
تليلة. من لنم العريى تمتزح بدمه لاني لاذى یکا بکون خالصا » (۸) 
ویتصدی .المرخون والكثاب العرب للدفاع عن عروبة الاندألس › وعن 
نة الحضارةالاندلسية الى اة ارا ر ا ا و ا 
ة ثمينة ولۇلؤة نأدرة وعقدا فریدا مثلما هی الحضارة الاندلىية فينبرى 
e‏ احمد هیکل الرد على خولیان ریبیرا منندا نظریته فى معظم اجزانها 
التى > کانت تعتز بالاندلسیین كسبهم الى التراث الاسبانى . 


` ~A 
| ان نسلم‎ (a !لا اننا لا نستطيع أن نجرد الاندلسيين من عرونتهم »› ولا‎ 
بالتجربة التى أجراعا على الاسرة الاموية وحاول من خلالها ان يثبت ذوبان‎ 
الدم العربى فى الدم الاسبانى » وذلك لأئنا لاتتصور ان کل ل الذين جاو ا‎ 
الاندالس من الرجال قد تركوا نساءهم فى المشرق ولاننا لانتصور ان الوفود‎ 
الى الاندلس كان من تصيب الرجال دون النساء ء ولأننا أيضا لانتصور ان‎ 
 مهجاقف کل عربی ئی الاندلس کان ی کو و ا جديدة » واز ن‎ 


دائما من رجال يتزوجون ندورهم ن اعات 


ثم ينطاق الدکتور ميکل الى اثبات انه اذا کان الادايون e‏ 
ا ا تجری فيه دماء عربية › ودماء اسبانية وان کانوا 

جنسا ءفهم عرب ئی قومیتهم › وانهم عرب ف عقیدتهم وثقافتهم ولغتهم وکل 
واا > ویختتم قاثلا و ان ا ا ي ا 
ومن جاراه اعجابهم انا عمتا الالسة و بم وضمهم 
وتراثهم ! لی ما للاسبان من تراك ۰ ) 


ااا تاثیر ا ما قبل الاسلام فى اسبانيا الاسلامية فيتصدى 
لها الدكتور الطاهر مكى بعنف شديد فيقول فى مظالة له عن الحضارة الأندلسية: 


الم يج السلمون ف الفلاد التو حة حضارة متكامفة ٠‏ .ونما مغااشاا 
کک غاربة ٍ ر و متعدية »> کل واج مذها 
اکان اليلاء ‏ « ذاکرا العصر القوطى هكن ان ؛ تنجد ميه من تاوت بب و 
طبقات الخكام والمحكومين الى أن يصل الى قوله : هذا العصر القوطى بكن 
اخوامه لم يخلف وراءه حضارة متميزة فی ای جاتب » لا نعرف له ثقافةولاكتأبةولا 
دیا ¢ والمكتبات قليلة « ولدينا عنها اشارات شاحية ٤‏ ويتحدث عنها الباحثون 
افتراضا )٠۰( ei ka EE‏ 


الأندلسى كجزء.من. الأدب العياسى معا فى دمج الحضارة الاندلسية ضمن 


ا 
الحضارة الشرقية ء ك نعف أن أخخنا القول ا الى e‏ هذه التى 
على الرغم من کل ما بقال عن عوامل تاثرها بالاشرق الاسلامى »› أو اعتنماں عا 
على الثقافة الرومانية ألقوطية او جمعھا ن مذين الصدرين > ٠لا‏ انها قد 
رضت ا على التاریغكحضنارتاند ةل ستشرقيةولاغربي رانم اتش 
بثيابها الخاصة » واكتست ملامحها المستقلة م ا عن الحضاراته 
المعأصرة لها 1و التى استمدت اصولها ا 


ول۷ شك أن هذه الحضارة ترجع الى ا انسانىة E‏ من IE‏ 
الأصل العرقى E‏ انها من ايداع ماعات انسانية ‏ تختلف فيما ينها من 
الناحية | الثقافية والدينية ‏ > ھی بذلك چ ين علینا سؤالا * ماما جدا غن 
الذی يقصد به ۾ القول : الحضارة الاندلسية» E ٠ ٠‏ 

) هل هی الحضارة التی تطورت على ارض الأندلس ا الاندلس 
ف صر النظر عن الأصل العرقى او الوطلن الأاصلى من اندع a‏ 
ا هذه الحضارة ؟ وفى هذه الحالة » هل نستثنى من ذلك » تلك الجهود 
التى بذلهاالاندلسيون ارض غير اندلسية أثناء رحلاتهم > ف ناطق 


التى ا ا ا ثم نخرح تابات الحمئذى* > وان یکر 
الطرطوشى وأثير الدين بن حيان وغیرهم. ممن کتبوا بعیدا جن رض الأندلس ٠‏ 
ومن ناحة أخرى هل . الحضارة الأندلسية e‏ ايداع الأندلسيين 
سنواء ف داخل أرض الأندلس ام خارجها ؟ وفى هذه الحالة فأنقا نتوقف أمام 
صعوبة تحديد الأندلسي » وهل خو المولون على ازرض الأندلس › آم من اتخڌها ) 
موطنا ودارا » من دخلها مع الفقح إو بعد > من حاجر اليهاً عبر ال ترون الطويلة 
من امثال زریاب وأبی على القالى › > وصباعد البغدادى وغیرحم > وم نك . 
من اعلام ھ هذه الحضارة وعمدها ونجوهها لار ة * 
u‏ أخری - غاية ف الاهمية هل نقصر القول فى الحضارة a‏ 
على تاج امسلمين هناك آم يمتد التعرف ليشمل جهود ىه أبناء اللتين المسيحية 
واليهودية والذين ادوا ضمن اطار هن التضنرة دور راشا وشجهودا لا بنكر ٠.‏ 


2 

ان ذلك كله هو الذى يعطى :الحضارة الاندلسية طعما خاصا ومذاتا ا 

عن ما عاصرها من الحضارات » كما انه يعطيها فكهة خاصة عن الحضارة 

الاسلامية ف الشرق لأنها حضارة ساهمت ف تكوينها أجناس متباينة من 

اليشر» ء وأجواء مختلفة من الطبيعة ولذلك فان ظلها يمتد ليشمل كل ما ايدعت. 

قرائ الانداسبين على ارض الأندلس او خارج هذه الأرض » كما انه يتم 

ليضم أفئدة من دموا الى الأندلس مع الفتح او بعده أو من هاجروا الي 

مناك بعد ان حرموا مناغ الابداع اق بلادمم الأصلية ووجدوا فى الاتدلسالأرض 

والناع اللذين اطلقا ملكاتهم وخلدا أسماعمم ف تاريخ الحضارة الانساتية 

ويتسع ايضا ليضم بین جوانحه ما کتبه ابناء الديانات السماوية الثلات 
البهودية وامسيحية و الاسلام ٠‏ 


اعتاان الؤرخون ن والکتاب على تقسيم e‏ االأندلسية الى فترات 
يعض ET‏ ع الحضارة الاندلسية ف غت معدن . ¢ ا 
منلا کتاب الدكتور حسن على حسن » الحضا e‏ الاسلامية ف ار 


والاندلس : عصر المرايطن والوحدين « ° )\( 


ډین هذه ه النترات للم الا نغرض الدراسة لا أكثر ٠‏ 


2 م الى‎ ٩۰ ى فترة التكوين : وهى الممتد: د تاریخیا من عام‎ ١ 
. م‎ ۷۹1-٤ 


ے فترة النمو والتطور : من ۱A‏ ھ الى 8 ا 
۲ - فترة التضنخ والازدخار : وھی .ما بعد عام e‏ : 
فنرة ¡ التكوين تعدا بعودة ST e‏ ا الى باد 


yy‏ وتستمر حتى نهاية عصر الامير شام بن 


-- 
) عبد. الرحمن الداخل « اتوق فة ۰ هھ ۵ ۷۹٦‏ م وحی فنذره 
شغل تاریخها. الان کثیر من لر والغزواات سوا 
) لاستکمال فتح الاندلس « او ف محاولات فتح‌جنوب‌فرنسا‌کما 
انها حفلت بالثورات الداخلية والصراع بين القبائل العربية 


و شهدت هذه الفترة 5 كذلك من الفاحية السباسية »› استقلال الاندلس عن 

جسم الدولة الاسلامية E‏ عد اهن الدالخل فى عام Vo a4 1A‏ م 

من الاستيلاء على قرطبة وقتضافه جل فتزة حكمه فى صرأع مع العناصز المناوئة »› 

ی ی یق ی ی ین که سی وه 
ى التار بخ السساسى لهذه الحقبة التاريخية ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الفترة ھی التی ت البذور الأولى للحضاأرة 
الاسلامية فى الاندلس » حيث ان الجيوش االتى وخلت الى الاندللس > وان کانت 
- ف غالبيتها من لابربر الا أنها كانت «صحوبة بجموع كبيرة من العرب»ءوخاصة 
المۇرخون بثمانية عشر الفا 
غير تقاغة الحدئة العر 


الجيوش التى عبرت مع موسٰیٰ ہں قضیر > ویقدرھا 

من العرب وكان هؤلاء العرب يحملون معهم على الاقل 
ثقافتهم الدينية من حثظ القران الكريم او عض سوره واجزائه « e‏ 
الاحاديث لانبوية » وكذلك بعض ما کان يجرى اى بلادهم الأصلية من اشعار 
اود الاشمارة الى نقاطة اسا 


ال لخقافة العرب القادمين الى الاندلس › وتتمتل هذه النقطة فى ان الجيوش 


التى وصلت الى هناك » انما هى من الجيل الاسلامی الرانع » وأقصد يذلك 
1ن الفتح الاسلامى للاندلس تقد تم خلال الأعوام العشرة الأخيرة. لرن 
الأول الهجرى › آی ما يزيد على قرن من الزمان منذ ظهور الديانة الاسلاميه 
وما يقرب ر ٥‏ عاأما من الاستقرار فى بلاد الشام قز ا 

الرافدين»» ولا شك ان الأجيال التى دخلت الاندلس هى التو بتربت وقمت ' 
ؤ. احضان تلك الأجواء الثقافية النامية نى تلك البلا ٠‏ ومن ناحية اخرى › 


و آحادیث أدبية € وف هذا المجال فاا 


فان الفترة السياسية کانت تشد نوعا من الاستقرار قف ف الخليفتين ‏ 


e 


) عبد للك بن مروا والولید بن عبد لزك A os‏ ا 
العر . ب الى انا مع الت مداو © عله ° 


من ناحية أخرئ » يتفق آلؤرخون على ان الجيوش الاسلامية آلتى 
توجهت لفتح الشمال الافريقى » وبعد فاك الاندلس » كانت مصحوبة بمجموءة 
من الصضحابة والتابعين ٠‏ واذا لم يكن مؤكدا وصول بعض الصحابة الىالاندلس 
الا آنه من الؤكد عبور بعض التابعين اختلف اللؤرخون ف اعدادهم واسمائهم» 
وينق الحميدى عن عبد CE‏ د ۱۷۹ ھ  ۸٥۳/۷۹١‏ م » ملاحظة 
يقول فيها : ودخل الاندلس من التابعين « سوى من لايعرف قحو من عشرين 
رجلا » بهؤلاء وغيرهم الى مرسى بن نصير )١١(‏ وعبارة أبن حبيب « سوى من 
و کو ا اة ر ق د ی ا 
اكان ن الكم ري الك ف الان 4+ . 


وف كاقت اة الأناسة يزو الايجن هي تشن ان الاك 
واللغة العربية فين المسلمين الجدد » وى تلك الأراضى التى انتتحها المسلمون 
فن ا ف مآلك ال ت وون هاف اى الخ كر ى انر 
قد بدآت بعد 1عوام قليلة من الفتح » وان « اتسمت بطبع القلة واليساطة 
وتركزت ف تعلم اللغة العربية والدين الاسلامى » ٠ )١١(‏ ومع بدايات القرن 
الثانى الهجرى » للثامن الميلادى » شهدت منطتة شمال افريقيا والاندلس 
ثورة البربر ضد العرب مما حدا بااخلفاء الأمويين الى ارسال جيوش عربية 
كثيغة الى هذه المناطق لاخماد هذه الثورة » وعبرت مني الى الاندلس قوات 
كثيرة اعدد منها الطلعة المعروفة تاريخيا باسم طلعة بلج القشيرى »> وکان 
جلها من عرب الشام وتمكنت هذه القوات من اخماد, ثورة ت البرجر ف الانداس _ 
وساحمت فى تكثيف الوجود العربى هناك ومن ثم سرعة تعریب هذه المنطقةء ٠‏ 


کما أن هذه الفترة من ناححة أخری E5‏ شهدت ي لاد اشرق الاسلاعى 


) £ ۸ — اقوت ( 


AE 


علیها » وف ظل هذه الظروف » ريما كانت البلاد المغرب والاندلس ملجا أقل خطراء 
فلحا النهاا بعس الفارین من وجه الدولة » يحملوت معهم آراععم وافكارحم 
الدنية وانتقلت هذه الافكار »> بطبيعة الحال » الى الانداس لتلعب دورها ف 
الصررع الدائر هناك › ولتساهم فی نفس الوقت ف تولید الافكار > وتصمارع 
الآراء الذى مشنكل الاساس - دائما ‏ لبتاء الخياة الفكري ية و والتطو التقانی . 
aS‏ 5 کک 


وال حائنب. هذه العرامل. التي : نعتقد انها حذبت الكثيرين من العرب 
وغيرهم الى ااا ١‏ فنا تفا الى ذلك طيعة وجغرافية الاندالس › 
بموقعها ومناخها » والتى لقيت قبولا کبیرا من العرب حتی انهم شبهوها ف 
كتاناتهم واشعارهم ببلادهم الأصلية .واطلةو!. .على الان الاندلسية .اسما 
مدنهم الشاميه وقول عنها ابو عبدد الله البكرى : الاندلس شامية فى طبيعنهاً 
وهوائها » يمانية فى اعتد الها واستوائها هنديهة فی ۔عطرحا وذکائها › ارا 
ی عظم چباتیها صیني ا »ای‌نها »> عدنيه ° )1£( 


ومن هنا فاننی اتفق امع ته رر. الاستاذ الدكتور احسین مؤنس فی . أن 
الاندلس قد جذبت اليها أعدادا حائلة غير معروفة من العرب» نستطيع أن 
نلمسها ی صيحاتهم إلدوية فى ارجاء الاندلس » وثوراتهم التى لا تكاد تنقطح 
كما نتبين ذلك فى السرعة الكبيرة التى تم بها انتشار الاسلام ف الاندلس . 
وتحويل. الغالبية العظمى ا 

ويمتل انتشار الاسلام واللغة العربية فی الاندلس خطوة هامه ى مجال ج 
أحضارة ا وتجمع م كلل المصادر التآريخية على سرغة هذه .العملية بصورة 
لافته للنظر بحيث نجد آنه حين حاول الخليفة عمر بن عبد العزيز اختاء 
: الاندلس من السلمين خوفا عليهم و « خشية تغلب العدو عليهم NT‏ 
اين القوطية )٠١(‏ او « لانقطاعهم من وراء البحر عن المسلمين » على ما يقون 
ا الآخبار المجموعه )۱١(‏ رد عله .السمح بن مالك يعرفه نقوه الاستلام 
EG,‏ > وشرف معاقلهم » وذلك فى عام مائة من الجهرة ۷۱۹ ميلادية 
ای دعك کمن واف فقط من انتهاء عملية الفتح > وعردة القادئدين موسى 


o 


وط اشرق ٠‏ وتعليل ذلك يرجع ف امام الأرل . خب آر اۆزخين- | 
الى قضاء الاسلام على الأوضاع السيئة التى سادت على العصر القوطى 
بحيث لم تعد هنالك طبقة متحكمة متمثلة فى الأسر الحاكمة والنبلاء » وزال 
سلطان الكنيسة ونفوذ رجالها > وانتهت عبودية الأرض › واسرع العبيد لكى 
يتحررو؟ من العبودية الى اعتناق هذه لاديانة من جهة اخرى فان بعض الولاة 
اعتبروا نشر الاسلام مهمتهم الأساسية » ومثالنا على ذلك الولى عقبة بن 
الحجاج السلولى الذى كان د صاحب جهاد ورباط وذ! نجدة وبأس ورغية ف 
تگاية المشركين › وكان اذا اسر الأسير لم يقتله حتى يعرض عليه الاسلام 
حینا ویرغبه فيه ویبصره ښفضله » ویبین له عيوب دینه اآذی هو عليه 
فیذکر انه أسلم على يديه بذلك الفعل الغا رجل (1۷) » ولقد كانت اأسياسة 
التى اتيعها الولاة مع الشكان الأصليين » والقائمة على تركهم احرارا فى 
معتقداتهم ذات اثر کبیر ف اف قلوبهم > ودعوتهم بطرةة غير ميأشسرة الى 
اعتناق الاسلام » ويعترف بذلك اأؤرخ الاسڼانى « المتاميرا» Altamera‏ ` 
حيث يقول « بان العرب لم يحترموا فقط » بصورة مؤكدة العقائد الدينية . 
رانما احترموا ايضا الحياة الخاصة للشعوب التى خضعت لهم » ٠‏ . 

ثم يواصل قائلا فى نفس الصفحة : « لقد واصلت غالبية الشعب ال 
تحت الحكم الاسلامى » حباتها العادنة تھا کان نا من ES‏ کت 
ET‏ وحافظوا على کنائسهم » وباختصار شدید » حافظرا على کل 
استقلالهم الدنی » ولم ياخذ منهم الأمراء و الخدت بالا رة انشرعية 


٣ ) E کک‎ 


سض 


لا شك هذه العلوم ھی ول ما تردد ع رض اسباتيا . ن اقول 
التايعين وأعمالهم »و آر اهم ق ٻوزیح 2 و آلاسلات ھی ال e‏ 


اللعلوم التشريعية على أرض الاندلس ٠‏ وید مضی هد , ا E e‏ 
اوا د القواعد أو إلآراء وسريانها على عصر الولاة ei‏ 
بالقضاة الأر ائل الذين حفظت الصادر التاريخية أسماءهم من أمثال مهدى 
ابن مسام > وعنتره ين فلاح »> وخالى ین دزد اتح کجیچی و ماويه 
أبن صالح الحضرمى ٠‏ أما الأول من هؤلاء فش وضع نصا نثريا فقهيا سنش 

اليه عند الحديث ع النثر - يقرر فيه مجموعه من القواعد انتشريءية e‏ او 


2 ea 


۹ - 
والتى يجب أن تسود فى مجال الفقه زالتشزيع ٠‏ اما معاوية بن صالخ » فلقد 
کم نة واسعة » وخاصة فى الشرق قى علم الحديث > وهو أحد الأوائل 
الذين نشروا هذا العلم على ارض الأندلس e ٠ ٠‏ 
) تبنت الأندلس فى مجال التشريع الأب الأوزاغق و وا فوا ی 
بن عمرو الاوزاعى #لولود عام ۸۸ ھ۷۰۷ م وقضی معظم حیاته فی بلا الشام 
وتوف عام ۷ هھ / ۷۷۷م ودفن فی روت ۰ . ا 


للف »ء ولا بیدی برايه الا فى حالة عدم وجود نص > کان یعتمد علی اقول 


السايقين حيث يقول E A‏ حيث وقف القوم ٠‏ 
ر يما الوا وكف عما كفوا » واسلك سبيل اك الالح فاته يسك 
LE OD‏ ) ) 
وأول من أدخل هذا المذمب الى الأندلس هو صعصعة بن سلام المتوف ِ 
عام ۱۸۰ هھ وهو فقیه من حاب الأوزاعی › وکانت [لفتيا دائرة عليه أيأام 
الإمير عبد الرحمن بن معاوية )۲١(‏ > لکن اادکتور محموں على مگی یری 
ان اول من ادخ اذهب الأوزاعى الى الاندلس مو قأضى الببرة أسعد بن 
مى الرحمن السدثى المتوف لخدود سنة oV Va‏ 
) عاش هذا الممب نى الاندلس فترة طويلة » وعلى الرغم من أنه اعتبارا 
من عه الامير هشام الرضى و الحكم الأول فان المذمب الالکی کان قد بدا باخذ 
مإريقه الى الحياة التشريعية فى الاندلس الا أن الذمب الأوزاعى ظل محتفظا 
ببعض الاو نياء له من 1مثال : زهير بن مالك البلوى » المتوی ۲٠١‏ م / ٤١۸م‏ 
والذى E IRE N eS LE,‏ 
دخول بنى امية » (۲۲) ` lS‏ 
ومم دخول الأمويين واستقرار الأمور اهم فى الاندلس ازداد انسياب 
ورحل الإنداسسين الى الشرق وتتلمنوا على مالك بن انسى بالاينة » وعادو 
معهم کتابه اشهور د الموطا » وبداو إ فى نشر مذمبه فى الاندلس ابتداء من 
مهد الأمير هشام بن عيف الرحمن » واوائل من مخلوا هذا العبء » الغازى جن 


فیس > المیوفی ٠۹۹۹‏ ع / ٥م‏ » وزیاد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون › 


r =." img nheeielinin neti na 
Aa. ° ۰ ۰ 


د ھ کچ ای 2 جمد یہ کی ف نہ 


TE 


المنونف ٣ ٤‏ ۶ / ۸۱۹ وعیسی بن دینار قاضی' طليطة د فی ۲/۰ 
وأخضرا تلك الشخيصية البارزة يحيى بن يحيى ۔اللیثی. التو 2| pish‏ 
وقول ابن فرحون عن عیەی بن ديار ویحیی الليثى :وجه وبیحیی انتشر 

علم مالك بالاندلس < ورجچعتِ, الفتيا ای رآیه « IN).‏ 


: الجال الأدبى‎ E 


تكمن الصعوبة حقيقة فى تحيد يدايات النشاط ا لبي رض 
الاندلس سراء فی مجال الشعر او فى مجال النثر » ويزجع ذلك الى اختلاف الآراء 
ف هوية الاندلس » كما سبق أن أوضحت c‏ والى أن القائاين شعرا أو نثرا 
خلال هذه الحقبة انما طراوا على الاندلس »> و اوا الشرقىة الواضحة. : 
وثم يجد الباحثون فروقا أصولية تميزهم عن الأدب العربى عامة > ولا يمنع 
ذلك بطبيعة الحال من دراسة ما وجن فعلا على ارخی الاندلس و ا 
الباكرة » لأن ذلك ( الموجود ) 1يا كان الرأی قى هويته واسوله فهو موجږد 
على أرض الاندلس » وهو الأساسئ لما كان بعد ذلك من أدب » . e‏ اطلاتا 
E‏ اند لسا ۰ | 


N‏ الت نبداً بها قفاول هذا 3 و ھی ندره الشواعد الأديية 
أو يعبارة دی عدم وول شواهد أديية كافىة ا ايامنا هذه › وقد يرجع 
ذلك الى عاملين : ا 


اولهما : اأحالة إا باسية j‏ غ 3 وما اعتر اھا ف صر اعات TT‏ 


وثانیهما الايغال ف انعد تاریخیا « يث ذقنا مل بالدراسة : فترة تبتعد 
E. E‏ و من الزمان ٠‏ 

ولنا أن نتصور N E EM Ed‏ ”عد من علماء 
الدين » فانها ولا شك قد ضمت جوانحها عض الأدماء من الشعراء أو القصاصين 
أو النسايين > أ او بعض حمله نصيب من ألثقافة FE‏ حينذاك و ی نفلاں. 
الحجاز واالشام ومصر › وكأن هذا القدر من القافة ‏ ولو كا قلیلا _ - الأساس 
الذى تطورت عليه ميما يعد بقافة الاندلس ٠‏ 


45 
وكذلك لا شك فی انه تد ورد الى الاندلس بغد القتخ . واستقرار الام 
a‏ يقرضون الشعر » وحنظت لنا المصادر نتفا قليلة من اشعارهمء 
ومن هولاء الشاعر أبو الخطار حسام بن ضرار » وجاء الى الاندلس واليا نى 
سنة ١۲٠م‏ / ۷٤١‏ م على عهد هشام بن عبد الك ٠‏ وكان الصراعفالاندلس 
محتد ما بين القيسية واليمنية وكان هشام يميل الى القيسية › فاما اشتدت 
عايه الأزمات شاور العباسن بن الوليد فنصحه بالعودة الى تاييد'اليمنية 
0 امؤمنين ليس يصاح آخر هذا الأمر الا بما صلح به أوله 
فاضرف نظزك وحسنن رأيك 0 a‏ القحطانية » (۲۶) يشير جذلك الى نصر 

اليمنية للامویین ف معركة مرج رامط ۰ 


ول نفس اوقت جاته رسا ابی | الخطار بقضيدة شغرية يقول فيه : 
E‏ اام تتمترا جنم عل | 


ا کک چ رامط ٠‏ 
) ولم تعلموا من كان تم له اقل | 


e‏ حر الوغى بصدورنا 
: ولیست اکم خیل عك رجحل ' 
فلما رایتم راقد الحرب بے کا 
aS‏ وطاب لكم متها الشسارب والاكل 


ناتم هنا کان لم يكن اشا 
E E‏ 


فلا تجزعوا ان عضت الحرب مرة 
ورت جن المرقاه يالقدم والنعل )0(“ 


* a e 


SS 
» . هشام حنظلة ن صفوان الكلبی على افريقية‎ A Ns 


وأمره ان يولی اين عمه ایا الخطار ع الاندلس »> وقدمها. گما قدمنا 5 


سنة سنه ٠۲١‏ م »› ومن الطبيعى ان حذا الأمير الشاعر تى قرض الشعر على ارض ) 
الاندلس وا ده ف آںارته لليلاد أو ف صراعه مح الخارجين عدی 
اسلطته ۰ 


والدليل على ذلك إن الحميدى قد نسب له ابياتا اخرى بقول فيها : 
فلیت ابن جواس یخبر اننی- ) 
سعیت سعی . امریء غير غافسل 
جذوع نخل نخيل صرعت بالسايل 
ولو كانت الوتى تبعاع 
) بکفی وما استثنیت منھا 1تاملی » 
وقال ر آحمد هيكل بانه لقب د بعنترة الأندلس »> (۲۷) ٠‏ 


وممن طرا | على الاتدلس من الشعراء فى هذه الفترة ايضا انو الأجرب 
جعونة ين الصمة » الذى عرف ك العمل ت حارم اغ القيسبة 
وأحد زعماء الاتدلس العروفين »> ثم ى حول بعد ذلك الى مدحه › ولم یحتفظ 
المصادر التارنة انکر من كر ها الرجل » وقول عنه الحميدى نقلا عن 
ج دوا کر اا ارب جر ف ل ف ر ك اوخ 


) والفرندق 6 ولو r TEE,‏ دشعره فهو جار على آواش 
مذاهب ي على طریق المحدثين » وينقل e‏ ۰ 7 


ولقد آرانی من هواآیى بمنزل عال وراسی ذو غدائر افرع 


والعيش اغيد . ساقط أفناانه ٠‏ وللاء أطيبه لقا والمرتع * )١۸(‏ 


Si 
ن ابا نواس سال‎ a وکآن ل لذا الشاغر سمه ق یلان‎ 
U رفك حين اتتا مما ق العراق‎ 


الى جانب ذلك هناك بعض الآبیات التی قلت ف e‏ الذی. کان. 
دحری هناك ‘ ومنها مثلا ما 'وردته المصادر حين الحديث عن الصمدل ۽ ین حاتم 
وا ee ER lea e‏ 
رمعهم عبد الله بن خالد وعبيد الله ابن عثمان وحما رأس الأموية فى الاندلس » 
لما نلغوا وادى طليطلة بلغهم إن الحصار آشستد وأضر بالصميل » فقدموا 
رسولا من قبلهم وقالوا له : ادخل فى جملة المحاربين للسور › اذا قربت منه » 


رم بهذه الأحجار » وف كل واحد منها بيتان وما : 


yi‏ ار ٠‏ ماه سا می 


ر 
تاف و أققطع : ااحصسسار 
اتقتك / بنات, اع ا ا 


“| 
عل ا الأكرمون وهم نزار (١؟)‏ 


e ETT TT e 


ا ینتهب ید ROA‏ فل ا عيك 1 لرتحمں الداخل وهو 


ن مال ع عذك وويعسة 


وذ وذکر على ET‏ 
٠ e )‏ عتا ا خن فل 7 
سکترا ا e‏ اوتائع ev‏ 


ولا کانت اسا a as‏ احتافظت به من اخلبار ڏ a‏ 
:1 . ى القول دیعدم وجول ا e‏ او خلو الفتزة م قرض. 


TT 


٠‏ ا | ا 
الابيات وذلك لان الظروفة المضطربة والضراع القفبلى اوالتتاس والتنابة 
والاتارة عومل مشجعة للتاس على الصياغة والنظم » اذا اضنفف اتی ذلك " 
طبيعة الأرض الجديدة المغايرة ما عرفه العرب » واثر ذلك ف تفجير ابيع 2 
- الشعر لأمكن لنا أن تتصور البداية التى ارتقى عليها بعد ذلك لمر لاندلسى ٠‏ | 


4 الفتر: التالية ¢ والتی تسم بوصول انراج جديدة من الى‎ E 


الداخل الى ا سنة ٤ ۴ Vo0 / ۱٩۸‏ وتزداد a‏ الالبية « وتکثر 
الابيات الوارة فى المصادر E ٠ ٠‏ 


ومن هم شعراء هده الفترة ¢ الأمير عبد الرحمن الداخل ننه" ¢ والذی ) 
کان شاعرا محددا ¢ ۆذاثرا بليغا : :ولم يکن من الغريت أن ياتى : شعر ر الداخل 
مصورا لجونبُ حیاته المخقلبه والتباينة › فتظم فى الغرفة والحعن کک ائه 
نظم الفخر والحماسة وأر دشعره. ولكفاحه الفذ من أجل اقامه دولة اود 
ف N‏ خلفا اتلك بادت ق دمسق *٭ واقرا للداخل هذه الأبيات 

فيا الور لیم ارضی ا 
CT ETT‏ 
وفؤادی ومالکیه بارض 
البين بينتا فافترتنا 
وطوی البين عن . جفوني غەضى | 
قد قضى لله باشراق عيضا | a 0S‏ 


وهو الذى ضباعغ تلك ٠‏ العلاقة القريدة يين افخلة a‏ العري ف ۳ 
الأندلس فجاعت يتيمة نوعها .هناك غريبة ؛ وبين خالته فأنشد قائلا 2 . ٠.‏ , 


E 


) نتناعت دأرض لغرب عن داف النخل 


فقلت : شددهي N‏ والنوى 
وطول التنائی : عن بنی وعن ا 


نشات بأرض انت فیها ری يفة 
) فمثلك فى الاقصاء والمختای مثلى(١٤)‏ 


ولعيد الرحمن الداخل أشعار خرى مدونة فى المصادر التاريخية » منها 
ماقاله حین کتب 'اأيه يعض من وفد ا ی و ر 
عليه ¢ ويسأل الزيادة ¢ ویستطيل عله يبدالة القراية : وکتب عبد :الرحمن 
تالا : 


شتان من قام ذا امتعاض ٠‏ 
ee‏ ا“ ۰ تين 0 ا9 


فبز ملكا وشاں عزا 


وهذاك من ينسب اليه هذه الأبيات مع اختلاف فى الكلمات حين ذكرو! له 
تفاخرا مأ كان من الغمر بن يزيد مع عبد الله بن على بن عبد لله العبانسۍ )١١(‏ 


وذات يوم كان عبد الرحمن خارجا الى 'الثغر فى بعض غزواته ٠»‏ فوقغت 
غرانيق ( طيور مائية بيضاء اللون » طويلة السيقان » لها قنازع ذهنية. اللون ) 
جانب عسکره » واتاه بعض من کان یعرف کلفه بالصید يعلمه بوقوعها . 
ویشهیه بها » ویحضه على اصطیاد‌ها » فأطرق عنه قلیلا ثم جاوبه : 


1. - 


دعن وصيد وقلع الغرانق 
فان حمى ف اصطياد المارق 
ف نفق کان او فى حال 
اذا التظت مواجر الطرائق 

)٠۷( الخ‎ 


وحين قتل صديقه حيوة بن ملامس الحضرمى > وکان اثیرا لدیه قال 


فلا خير فى الانيا ولا فى نعيمها 
اذا عنها حيوة بن 


اخو السيف قارى الضيف حقایراهما 
عليه وناق الضيم عن کلبائس (۲۸) 


e > 


باتنخل انت فری دة مثلی 


E RS 


(۹) e e . ا‎ ۰ 


ا 
ومن راء هذه الفتزة ايضا" عاصم بن زيب ' العبادى العروف ا 
, ابو المخشسىء » وكان والده ممن وفدوا على الاندلس فى فترة الولاة › ونزل 
منطتة البيرة ونشا ابو المخشى فى الخطقة » وقرض الشعر حتى أصبح من 
المع شعراء عصره › e‏ الى کونه شانعر الدولة المروانية فى الاندلس ٠‏ 


واشعار هذا ا التى وصلت الينا قليلة » وتروى المصادر ميله لعبد 
الرحمن الداخل ومدحه له » وكذلك انحیازه لسليمان نن عبد الرحمن مما عرضه 
لغشب هحشام بن عبد الرحمن » وكان بين الأخوين يعض النافسه ٦‏ ويقال 
بان مشاما تمگن من لشاعر فقطع كارف السنانه a‏ عینیه « وکانت تجربه 
قاسية صاغها الشاعر ابياتا حارة مؤثرة حركت قلب عبد الرحمن الشمعر 
اواساته واف على اڼغه هشام › ويقال ا ان الأمير E E EEE‏ 
على فعله وحاول تفريض الشاعر ما أمكن ‹ | 


) ویری مؤرخو الاد أن نيا الاش ”يمثل الشعر الاندلسى فى فتسرة 
التأسيس اصدق تمٿيل »› فهو يمثله فی ظهور بعضصِ السمات الأندلسية الخاصة 
ا ن الوضوعات > ومحاولة اإتجويد کما انه يمثله فی مسسیرته 
E‏ المحافظة المتلده لاشعار عرب ما قبل الاسلام ٠‏ ویستدلون a‏ 
ا RS‏ معالجة تجربته الجديدة فى فقدان البصر » و ل 


هذا الرجل : 
کک کلا موجیها عندی کبیر 


— 0 


وله بيات اخرى فكزما وطلها. اليكتور لحمد ميكل فى كتابه عن د الأدب 

الأندلسى » (.]) » وأورد له الدکٹور محمود على مکی ترجهة اة ومعظم 
ما حفظ من اشعازه بی رسالته عن اورت الشرقية فى الثقلافية الاندلسية )5٩(‏ 
ولن استطرد آكثر من ذلك فى ذكر شعراء هذه الحقبة والذين کثر عددهم ایشس 
Nes‏ الأمير حشام وابنه الحكم الأول > وليضم ايضا 
بعض الشخصيات المعروفة من امثال عباس بن ناصح الجزيرى » والشاعر 
أو الحسين وأبنته حسانة التميمية » ويكفى ذلك للدلاله على أن أسس 
الاتطلاقة الشعريهة قد توطدت وان راحلة القوانى قد يدت مسيرتها لنشن 


للشعر الاندلسى مجاريه ضمن واحات الشعر العربى ٠‏ 


ما الذثر ان صأذیعه الأمور تحتم وحوک نروة فثرهة كييرة ١‏ على الرغم 
من نىکرة مأوصل أ الينا من تدصوصں نثرة 4 ا ی فو قولنا کو سوك نروة 
نثريۀ > على أساسين واضحين اولهما ا اللحة الى استخدام الكذمه 
الخدة. وألأسلوب الو ضح ق محال الد عوة ال الاسلام ٤‏ وأقامه ااا 
ا E‏ ا وا ا ا ی ا 

NAN E EN OE A N e 
كما أن الكتاية كات حاجة ملحة فى هذه الفترة تتطلبها ظروف‎ > e 
الفتح والحكم وألادأرة »> كما تتطمها مناسیأات رسمدۀ وآخری شخصدهۀ متل‎ 


کتایة العهود 4 أو وضع شروط ا أو نوجیه يعصن المكاتبات 5 


واول نٿر عربی ايتدعه ا ال ليرتبط بأرض الأندلس یتمشل 
٠‏ فى تلك الخطبة الرائعة التى نسبت الى طارق بن زياد »> والتى القاما لاشعال 
e‏ جنوده قبل االلقاء الحاسم فى معركة وادى لكة » وتتلون تلك الخطبة 
e‏ التى وصلت الينا « عن عبارات ذأت صبغه عريية قحة » ولكلماتها 
رنین قوی » وافکارما آفکار حربيه » تشجع الجنود على النصر وتحذرهم . 
اة 5هن عا ا ااي رغ او دا ارا رار اا 


~۱. 


۷ يمكن تضمينه هذه الذراسة وذلك للشك .الكبير فى صحته تاريخيا › وعدم 
وجود ادلة قوية على نسبته لطارق بن زياد » وايضا لآن قائله » وان کان 
غد قاد عملية الفتح الا انه عاد الى المشرق بعد ذلك » وظل هناك حتى نهاية 
حیاته › وهنأك أيضا عض النصوص' اخسوبة الى موسى بن فصير والى _ 
مغیث الرومی > لكن تلك النهسوص مثذها مثل تص طرق بن زيادتتعرض. 
لكثير من النقد ويعتقد انها كتبت بعد عصرهم ونسبت اليهم ٠‏ 


مدمه عید ا ha‏ اكم فنطتة مرسية ‏ وتخدد 
فيها نو عالمعاملة التى يجب أن تسود بين الفريقين » ويبدا الكتاب بالصيغة 


بسم الله الرحمن الرحيد من .عدد العزيز E‏ تدەیر > أنه رل غاي 
الدنلح وآنه له له عهد الله وذمته أن لا ينزع عن ملکه ولا أحد من النصارى عن. 
أملاکه › وأنهم لا بقتلون « ولا E‏ ولا نساؤهم « ولا نکرهرن' ا 
دیدهم ° ` ٠٠‏ الخ « (EV)‏ ° 


ھا الأنص الآخر ألذى تتحا ی فبه روعۀ الأسلوب مح وض رح الغفكرة شهو 
اسوب الى صباغة القاضنی۔مهدی بن مسلم قلاضی عة ين الحجاج اسلو لى .. 


والذى تؤلى الاندلس فى سنة ٠١١‏ هجرية وظل بها حوالى ٠‏ سنوات »› الى أن 
ا تشن فى حهاده فى أرض خاله .» والرسالة من صياغة القاضى » والذى طب 
منه وأليه لحجاج كتابة العهد فكتب رسالة ا ی لوی ا :ا 
ا 0 0 بين الخصوم بنظره واستفهامه ولطفه 
ولحظة أستماعه › وأن يفهم من کل احد ا بدلی ن ویستانی گل عیبی 
اللسسان » ناقصى لالبيان » فان استقصاء اللحجة ما يكون لحق الله قعالى عله 
ا Ed‏ > فقد يكون الحة بحجته وايلغ ‏ فی منطقه » وآسرع, 
فی بلوغ اثطلب » والطفت حيلة ف المذهب وأذكى ذكاء »> وأحضر جوابا من بعض» 
وان كان غير الصواب مرماه » وخلاف الحق منهاه »> ٠ )٤(‏ 


o e E 

وكذلك اجتفظت حتفظت لنا اادونات و یوسف الفهری 7 آخر ولات 
الي ا واا ع الداخل حین نزن بارض الانیل 
عليه بعض الشروط لكى يتجنب الحرب » ولكن فشات هذه الرسالة فى | احلا 
٠‏ الصلح بین الطرفين وذلك بسنب غرور کاتیها خالد بن يزيد › ویروی لنا 
صاحب کتاب اخبار مجموعة » أن خالدا حمل کتاب ا عبد الرحمن. 
وکان « ادبا عاقلا » الا انه زن . ء وکان هو مملى الكتاب فان له العجب والنفخ. 
وقديما ما أهلك دين الرجال ودنیاهم > فقال : يا ابا عثمان : لتعرقن ابطك 
قبل ان تحير فيه جوابا » : فغضب أيو عثمان وسبه | ٤‏ وفشلت ا 


خاد بن يزيد اسیرا (5& “ 


3 ومن کتاب هذه الفترة i EE‏ » وميه بن يزيد i‏ 
مق کاپ وغ ين دبد الرحمن إلفیرى > ثم انتقلا بعد ذلك الى خدمة عبد 
الرحمن الداخل ‏ 


وتف الكتابات الأدبية نتر هڏه الفترة الاولى من نازيخ الآد: 
1 الإقدالتي: يانه کان دحم الخصائص الغذية للنشر" الشرقى کا .أنه نتر انمتن 
الى الايجاز › ويعنى يقوة العبازة e‏ اعنايته بتجمندها ا 
ترك القدمات الطويلة أو الالقاب التعددة مثلما ق الحال ى“ ألعضن و؛ التالية . 


کان اوصول 2 عذد الرحمن a‏ الى E‏ علامة بارزة | ٤‏ قور 
مفلقا مفحما وما نسب یه قر حین فتن ال يرة واد اخيه اوليد : 


وان EOS‏ 
به حنی منوا وردت عليهم أخلاق العم . »> هزوا ۹عطاغهم « وشمخر ا باقافهم» 
وسموا i‏ لى العظمی 1 > فنازعونا فیما متحه الله تعالی 4% a )٤٥( e“.‏ 


ولقد احثفظت لنا الصادر بالكثير من النصوص النثرية المتعلقة معبد 


e A— 
aA الرحمن 2 ¢ 2 ا 0 اق د انتصاره ف مرک ا‎ 


1 وتحاف مع شارا : ۰ 


ولم تقتصر الحياة الفكرية فى الاندلس خلال ذلك التاريخ ee‏ 
نواد الأدبية شعرا أو نثرا » و وانماً بدات العلوم الاسلامية التی کانت 
1 نضجت فى الشرق فى الانسياب نحو . الاندلس » قبدات قلية تشق طريةها . 
بشبات الى هناك الى آن حفرت مجرى واسعا انتقلت خلاله معظم A‏ 
اوالآداب تعيش على ارض الأندلس > واتصبغ هناك بطبيعة الأرض وسجايا 
ON 2‏ 


ومن اوائل من حملوا العلم الى الاندلس نجد e‏ الرحمن المتونى 
سنة ۱۹۹٩‏ هھ « وهو اول من ادخل الاندلس فته ماك بن اتس ء وکانوا قبس 
ذلك على المذحب الأوزاعى » )٤١(‏ وهو « أول من دخل الاندلس a‏ الان 
و الحرام > وهو اول من أظهر سنة تحويل الأودية ف الاستسقاء » ٠ )٤۷(‏ 


وف ايام ع:د الرحمن e‏ دخل الغازى بن قيس الاندلس بالوطا 
ات مالك بن انس رحمه الله » وبقراة نافع بن ابی نعیم ۰ وف آیامه دخل آبو 
موس الهوارى عالم الاندلس » وكان قد جمع علم لمر الى ا 
وکانت رحتهما من الشرق الى الاندلس بعد دخول عبد الرحمن :ن معاوية 
الاندلس » ودخل الاندلس قبل دخول الامام عبد الرحمن OT‏ 
من جلة اهل العلم » ورواة الحديث » وكانت له مكانة عظمة » أبارجة ان :سبل 
محمد :ن وضاح : هل جمع اهل الاندلس علم معاوية بن صالح ؟ فاجاب 
بالنفی فقین له : وما متعكم من ذلك ؟ قال : دم بلدا لم یکن هله يومئذ هن 
علم فقيل | له ا علما ا )6٩(‏ ۰ 


وانتهت الى الى الاندلس ا الكتب فى النحو منذ 91 اخر القرن الثانى 
فا دکل: حودی یں عثمان العبسى المتوف عسنهة ۱۹۸ کتاب الکسائی ٤‏ وکان ذف 
رحل الى الشرق » وأخذ عن الرياشى والفراء والكسائى ٠ )٠١(‏ 


E کا‎ 

كذلك بدا استخدام علم التنجيم فى هذه الفترة الباكرة من تاری غ 
الأندلس حيثان هشاما بن عبد الرحمن الداخلحينما تولىبعث فطلب الضبى 
امنجم بالجزيرة فقال له لست اشك انك قد عتيت بامرى اذ بلغك » فناشتك 
الله الا أخبرتنى بما ظهر لك > فقال له الضبى : ناشدتك الله اعفيتنى من هذا 

فاأعفاه فلما کان بعد ایام کشفه عنه “ فقيل له خاطر بعت فبعث فبه وقال له : 
أر. الذى اسالك » لست الله أاصدق به عاى االحقيقة ولكن أريد أنأسمعه ولئنی 
اا ن ن لا اعاقبنك ولأكسونك ولأحبونك » وأكافئك كما كنت 


آكافئك على ان تور على ما يسرنى › فقال له الضبى : ما بين الستة والسبعة » 


فأطرق عنه ساعة » ثم رفع راسه EE‏ : ياضبى والله أو آنها سجدة 
ف سبیل الله لهانت (راه) ۰ 


امجال التربوی والتعلیمی : 

لا شك ان عملية التطور الثقاى والفكرى التى اشرنا اليها قد مضت ف 
طريقها معتمدة على انتشار اللغة العزبية والاسلام » وتعمقهما فى تفوس اهل 
الأندلس › > کما انها قد صاحبهاً نشاط تربوی وتعلیمی یحسن بنا ان شیر اله 
باعت:اره مظهرا هاما من الحضارة الاندلسية كما انه لاماس الراسخ الذى 
E RE OE‏ 


بدات الحياة التعليمية فى الاندلس يعد الفتشح مباشرة » وتمثلت فى 
بداية الأمر تعليم اللغة والدين الاسلامى » وقأم هذه اهمه مجموعة من العلماء 
الذينيين الذين رافقوا الجيوش الاسلامية فی عبورها الى ارض ا 
الايبيرية او من هاجر الى مناك بعد د الفتح . 


اتجه التعليم - كما هو طبيعى ومنطقى - فى بداية الأمر الى الكيار 
سواء من سكان الأرض الاسباتية أو من البرير حدیثی العهد بالاسلام > وعو 
أمر كان يحرص عليه الذين اهتمو! بتعلم لغة الفاتحين من أجل مصاحهم الخاصة 
- او ممن اعتنقوا الاسلام » وحاولوا معرفة لغة دنهم ٠‏ ` 


.۱1 ) 
وف نفس الوقت انه آم تقض مد ETT‏ بدت فى الظهور.جيال 
جدیده من أبغاء الفانكدن . وزوجاتهم الاسبانيات “ ومع هذه الاجيال اتجلت 
الحاجة الى تەليم الاطفال اللغة العريية والقرآن الكريم ٠‏ ' 


ee AONE EN SORT Oa 
الولات حي يحكى أن الضخيل د بن حاتم قد مر یوما بمعلم پعلم الصذيان, وهو‎ 
دقرا وتاك الايام بداواها بين الناس» ودار بيته وبين ن لمعم جدل غريب » يمكن‎ 
ان نفسره دکثر من معنی °> )0(« کما ان الزبیدی فی کتانه طقات النحويين.‎ 
ينقل لنا نصا قيما عن الغازى بن قيس » المتوفى سنة ۹ ھ ٤۸1م ˆ يمكن‎ 
لنا ان نستنتج منه آنه فى ايام دخوا لى عبد الرحمن الداخل الى الاندلس از‎ 
E E RE a 
E e من الناس وان هڙلاء کانوا يشعرون بانهم يمارسون‎ 

يتقاضوا ف مقابلها اتعابا » ويتجممون للدفاع عنها (0۲) . a‏ 


e j )‏ فی ان عدد الذين تعلموا خلال هذه الحقبة کان کپیرا يعض 
) هؤلاء هم الذين اتیج لهم E‏ عهد عید الرحمن .الداخل 'القيام .بالرطة ا 
الشرق » وعادوا - كما أشرنا - حاملین معهم مزيدا من الثقافة إلى اي 
ا دقح بهذه الحضارة خطر ات على طریق التطور والارتقاء ‏ 2 


ف دحال اهران ٠:‏ 

لفت الفنظر ف درا ما لا من جوانب الحضارة ! إلاندلسية 
عدم قيام المسلمين هناك بتأسيس مدن خاصة بهم رغم أهمبة ا العمل ن 
e‏ ف الد الجديد ا الى ت لغة ل دینا وقفسیر. 


الاوطان الجديدة E‏ الاسلام بها » ٠‏ وخاصة ان الامغلة السابقة لا تحدد نا 

بالضبط لاذا تم بناء هذه المححن » ففى العراق » وهو بلد كثيف السكان تسم 
بناء البصرة والكوخة » أمأً بلا الشام فل ن بها مدن جديدة » ومصر جظيب 
بيناء الف ط » وافريقية بالقيروان 1ولا ثم تونس بعد ذلك ٠.‏ 


۱ N 
وجاء يناء لىن ف الاندلس ا دعل ف فترة الازدعار الحضارى وتمشن‎ 
۰ و اقامة اماكن خاصءة للخذغاء و < آو اتامة. مدن بحرية مشثل‎ 


فا المرية ۰ 


اما اول مظاهر العمران التى السلمون مناك فتتمتل إ ف انشاء 
ااساجد حيث تجمع الصادر التاريخية على ان اول شیء آقامه موسى بن نصير 
هو مسجد الرايات فى الجزيرة الخضراء التى يقول عنها الادريسى :انها ارل 
سيذة افتتحت فى ذلك الوقت وبها على باب البحر مسجد « مسجد الراايات » 
ویقال اذ انه هناك انجتمنت رایات التوم لارای » ٠ )۵٤(‏ 


كما ان حنش بن عبد الله الصنعانى احد التابعين الذين لاخلاف 
حول دخولهم الاندلس مع الفتح - قد قام بتأسيس عدة مساجد هناك » 
فيذكر الحميدى حين يترجم له انه : غزا الاندلس مع موسى بن نصير وله بها 
آخار > ويقال : أن جاهع مدينة سرقسطة من ثغور الاندلس من بنائه » وانه 
أو من اختطه »٥١( ٠‏ ويشير الدكتور غبد اإرحمن على ا حجچی لحچى تتلا عن 
الادر الاندلة الى تايس تكن الصفاتى اا اارن فع رمان 
مدن : البيرة وقرطبة وسرقطسة وربما غيرها ٠٠‏ (١ه)‏ 


واذا كانت هذه الساجد قد اقيمت خلال مرحلة الفتح نغسها > فانها 
ارت ن د التاريخ الاندلسى »> فاهتم الولاة والامراء والافراد ييا 
ومثالنا على ذلك قيام عبد العزيز بن موسى بن نصير أول وال ف الاندلس > 
O GS a TT‏ وهو" 
المسجد وا و لامامه السلمين ٠‏ (۷ه) 


AE 3‏ التباهى » عن معاوية ين صالح ا « من القضاة التتذمي: 
خرج من الشام الى الاندلس فوصلها سنة ٠۲١‏ هجرية » فاستوطن مدينة 
اة > وبنی باسفل E‏ تھا مسسجی! هو منسوب حتی ألآن ڏه . (oA)‏ 


r-‏ چ 


لذا لم تكن متوفرة لينا المعلومات الفنية e‏ هذه ه الفترة البعيد 

من التاريخ الاندلسى » الا ان ارادة الله لم قشأ را ت الخاوں ل حين 

ميا لها عبد الرحمن الداخل لکی يبدا فى بناء مسجد ترطة الجامع » والذى 

أصبح فيما عن مفخرة قى البناء المانى فى الاندلس › وكان ومازال درة غاليه 
ق مجال فن البناء E‏ و و ج الاندلسية خاضة و الاسلامية عامة ۰ 


بدا عبد a‏ هذا د ۰ھ( ۷۸1م e‏ 
اله الاعمدة والرخام النقوشن نبالذهب واللازورد ِ > وتوفی قبل اتمامه » واكمله 
انه هشام > وزاد فيه امراء بنو بنو أمية وخلقاؤهم من بعد حنی غ۱ أعظم مساجد 
الأندلس وبلغ ما أنفقه عأيه عبد الرحمن الداخل وحده زهاء ثمانين الف 


دینار » (°۹) 


e‏ امتمام المسلمين ايشا الى تحسين المرافق القائمة »> فتقد تنبه 
الوالى السمح بن مالك الخولانى الى تهدم قنطرة زط بعد أن استشسار 
الكايغة عمر بن عبد العزيز الذى مر نتجدید بذائها من صحر سور ر اينه ٤‏ 
وان يبنى سور الماينة باللبن أذ لا ؟ رجه له صخرا » فوضع - اى الح - 
يدا فبنى القنطرة فى سنة احدى ومائه (0۰) » وعدت هذه القنطرة والمسجد 
٠‏ الجامع من اهم معالم مددنة قرطبه > واذا کان هذان البناءان من وصح 
فترة التأسنْس الحضارى EE‏ لم تزف الها بعد ذلك الا الزهرأء 


وتمیزعا بالعلم ea‏ ت يقول الشساعر عن هذه المدينة الخالدة : 


منهن E‏ الو ادى ا 


 عبراب‎ 


۰ والعلم انضلشىء وهورابعها (11) 


وشهد عصر عبد الرحمن الداخل اهتماما بالدينة > ورکزا اهتمامه 


- 11۳ - 
قرطبة التى حاول أن يجعل منها صورة لاينة دمشق حيث مجد اجداده ۰ 


« فحصنها وزينها بالنشآت الفخمة والرياض. اليانعة »> وكان أرل 
ما أنشاً بها على عهده منية الرصافة التى انش اها فى شممال غربى قرطببة 
وانشا بها قصرا تحيط به الحدائق » وجلب اليه مختلف الغروس والبذور 
والنوى من الشام وافريقية واسماها الرصافة تخليد! لنكرى الرصافة التى 
۰ انش أها حله هشام بالشام « و'اتخذها مقاماومنتزحا ومقترا للامارة ¢ وکانت ) 
حدائق الرصافة آما لحذائق الاندلس » ومنها انتشرت بالاندلس غروس الشام ' 


٠ وافريقية‎ 


وق سنة ٠١١‏ ه بدا عبد الرحمن بانشاء سور قرطبة الكبير واستمر 
العمل فيه مذ اعوام e‏ انشا قى قرطة ویاقی مدن الاندلس مسأجد محلية 


عديدة » (1۷) 


وهكذا وضعت الأسس التى تطور عليها فن المعمار فى الاندلس لكى يثمر 
لنا بعد ذلك عقودا من الاعمال الفنية المعمارية الخالدة والتى انتظمتها كتنب 


SEAS 


شهدت هذه الفترة أيضا من مرحلة تكوين الحضارة الاندلسية جوانب 
اإساحة » ومن هذه الجوانب النظام القضائی والتنظیم الاداری › الى جانب 
مسك اأسلمين فى المجال الاقتصادى ٠‏ ) ) 


مكانة الاندلس العلمية فى العالم الاسلامى 


NW -‏ 
مكانة الأندلس العلمية فى العالم الاسلامى 


احتلت الأندلس بين دول العالم الاسلامي مكانة علمية عظيمة لا 
تدانيها فيها عاصمة أخري وأضبحت مدينة قرظبة نحط الرحال للعلماءء 
وللأدباءء والشعراء والكتاب ولم تعد قرطبة هي دار العلم والتعليم في العالم ‏ 
الاسلامي فحسب» بل تعدي ذلك الى سيادة RN‏ » فلم تعد محط ) 


الرحلة للقادمين من بغداد والقاهرة ودمشق فقط بل هي كذلك مقصد 
محبي العلوم من فرنساء وانجاتراء وايطالياء والقمطنطينية» وغيرها. 
لاشك أن البداية العلمية للأندلس جاءت من المشرقء حيث تركزت 
الجهود علي نقل علوم المشرق» والرحلة الي هناك لتلقي هذه العلوم من 
الأساتذة الشرقيين» وكانت القاهرةء ودمشق وبغدادء ومكة» والمدينة هي 
الوجهه التي يسعي اليها أبناء الأندلس لتلقي العلم› »> تم يعودون بعد ذلك الي 
بلادهم» فيعملون علي نشر علمهم واذاعة كتبهم» وابداء أرائهم. 
ولكن ذلك التأثير المباشر للمشرق قد بدأ يواجه منافسة قوية نابعة 
من أرض الأندلس ذاتها. حيث حرص التلميذ البسيط القادم من الأندلس 
علي أن يسرع في تعلمه» » وأن يتخطي مرحلة العلم الي مرحلة الانتاج 
العلمي» وبداً ذلك الانتاج يأخذ صورة مختلفة عما كان في المشرق. وهنا 
ظهر التنافس قوياء في تأليف الكتب وابداء الاراءء وتبادل العلوم . واصبح 
من السهل أن نري أن الرحلة في طب العلم لم تعد في اتجاه واحدء بل 
يمكننا أن نري عددا من المشرقيين يفدون الي الأندلس للتعليم » وتلقي 
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العلم» وجاء بعضهم أساسا تدفعه رغبة التجارة فجلس يستزيد علما e‏ 
طابع رحلة الأندلسيين الي الشرق» > فلم يعد الغرض منه تلقي العلم فقط 
وانما كان دافعه الأول الحج ذلك الغرض الديني» ثم لقاء العلماءء والتناظر 
معهم» ومناقشتهم فيقول المقري : وكان أهل الأندلس في غايه الاستحضار ‏ 
للمسائل العلمية علي البديهة» قال ابن مسدي : أملي علينا اين المناصف ٠‏ 
الو ی ا ا ا ر 
كراسا بسط القول فيه علي مائة وثلاثين رجها. | 
اة ا رى اأنقن تن محرت 

العالم منهم عن المسألة التي يحةاج في جوابها الي مطالعة ونظرء فلم 

يحتج الي ذلك» ويذكر من فكره ما لا يحتاج معه الي زيادة». 

ولقد بلغ بهم حرصهم علي العم مبلغا كبيرا خعي شاچ ن 
المخجل أن يسأل الواحد متهم غن مسأة ولا يستطيع لها جواباء «ولقد ستل 
ا کم ا ا ر ارت ا ر عو ا ا 
مرن اة ن ر در کو را وغه کن 
ارف اح ا اوت عه امن اا 
فارتاعت فقال : 


ريعت عجوز أن رأتني لاسا حلق الحديد ومتل ذلك يروع 


قالت جننت فقلت بل هي همة هي عنصر العلياء والينبوع 


سن اقرندق مه يها“ : ائ لاسن اكرام تيع 


ومن هذه الحكاية يمكن لنا أن نتبين أيضا الرغبة في التفوق علي 
لأر لمغري فاذاکان اغرندق قان سا اکان قو حرفن 
من يحاول أن 
يضرب مفلا أعظم وأكإرء واذاك صار لدا في ملاب العام غاية يسمي 


اليها كل الناس» ويعتز بها من ينالهاء واذا کانت قد اختلفت أقدار الناس 


عند سعهم لطاب العلم فانهم بعلمهم بعد'ذلك قد تساوواء وتنافسواء وسعوا ٠ ٠‏ 
دائما الي ما هو أحسن» فلقد تناظر ابن حزم مع الباجي شارح الموطاً فقال ٠‏ 
أ ع مك هن ت ا ف حه ات مان ا 
فقسهر في مشكاة الذهب وطلبقه وأنا أأسهر في قنديل بائت.السوق. فقال 
ابن حزم هذا الكلام عليك لا للك : لانك انما طلبت العلم وأنت في هذه 
الحال رجاء تبديلها بمثل حالي» وأنا طلبته في حال ما تعلمه» وما ذکرته. 
علم لا أرجو به الا علو القدر العلمي في الدنيا والأخرة . 

ومن تلك الحادثة يمكن أن نستنتج الدوافع العلمية عند الأندلسيينء 
فهي وان كانت بالنسبة للفقراءء السعى في سبيل الرزق» والرغبة في 
المكانة العلمية والوصول الي مراكز الحكم» فانها بالنسبة للأغنياء السعي 
ا الله والدار الأخرة ن او ع ا 
اهنا اهر ا ان ا ا ان ا اا ا ر ت 


٠‏ الزهدء ولا التقوي مع الجهل». 


واذا كان طلاب الأندلس قد هرعوا الي المشرق ليتزودوا بالعلم» 
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استغلوا كل دقيقة ممكنة في العلم والتحصيل حتي يمكنهم العودة سريعا 
الي ڊ بلادهم» وهذا هو عالم الأندلس الفذ «يحيي بن يحي الليٿي» لدی قن 
الى الأندلس علم «مالك» وروي عنه الموطاً وعندما وک الي مالك 
لازمه : فبينما هو عنده في مجلسه مع جماعة من أصحابه. . اذ قال قائل.: 

قد حضر الفيل» فخرج أصحاب مالك كلهم ولم يخرج يحيي. . فقال له 
مالك : مالك لا تخرج وليس الفيل في يلا بلادك ؟ فقال :انما جئت من 
الأندلس لانظر اليك› وأتعلم من هديك وعلمك» أكن واف 
فأعجب به الفقيه وقال : هذا عاقل الأندلس . 


- وهناك مجال أخر اثبت فيه UIST‏ ا وذکاءهم› 
واستعدادهم الفطري للتفوق والتقدم 8 مجال قول الشعر حتي اعترف 
بهم شعراء المشرق ES‏ 

فلقد لقي أبو الوليد بن عسال الأندلس أبا الطيب المتنبي في مسجد 
عمرو بن العاص وجري الحديث بينهما قال المتنبي :ل أنشدني لملیح 
الأندلس - يعني ابن عبد ريه - فأنشد له بعض الأبيات» فلما اكمل 
الأندلسي انشادى اده المتنبي» تم صفق بيده : یا غښدربه 
لقد يأتيك العراق حبوا. 

ومن السهل أن نلمح رغبة الأنداس في التخلص من السيطرة 
المشرقية» وسعيها الي تكوين شخصيتها العلمية» واهتمام أمرائها بتحقيق 
ذلك فبعثوا رسلا أذكياءء أكفاً الي دار السلام مزودين بمبالغ ضخمة من 
المالءن وأوصوهم أن يسلكوا الممكن» وغير الممكن من الطرق للوصول 
علي أهم ما تتباهي به بغداد من دور العلم وجواهر المعرفةء فذهب أولئك 


) ج ۱۲١‏ س 


ال او ا رالأناةء وبذلوا الما بسخاء داي رخا 
رقاموا بمهمتهم خير قيام» وعادوا من دار الحكما وقد نقلوا أكثر ما ترجم 
من المؤلفات في بغدادء وسلموها الي الخلفاء فحفظوها بين صورهم» 
ونحورهم» ضنا بهاء وحرصا علیها » وأمروا بنسخ صور كثيرة منهاء 
اوا الأندلس» ثم تخطت البحر المتوسط الي شمال افريقية . 
) ومن السهل علينا أن نلمح تشجيع الحكام للأنداسيين أنفسهم فيما 
حدث عند وصول أبي علي القالي من بغداد الي قرطبة والذي وفد على 
الأندلس في أيام الناصر أمير الم منين عبد الرحمن فأمر ابنه الحكم» وكان 
يتصرف عن أمر أبيه کالوزیرء ابن رماحس» أن يجيء مع أبي على الى 
قرطبه ويتلقاه في وفد من وجوه رعیته ينتخبهم من بياض أُهل الكورة 
تکریما لأبي على القالن » ففعل» وسار معه الي قرطبة في موكب نبيل» 
فکانوا يتذاکرون ر في طرڊ يقهم ئ ويتناشدۈن الاشغارد الي أن يتحاو روا 
يوما وهم سائرون حول أدب عبد الملك بن مروان ومساءلته جلسائه عن 
أفضل المناديل» وانشاده بيت عبده بن الطبيب. ا 
ثمن تنا الى كرد فة ` EE‏ لأيدنا منادیل ‏ 
وکان الذاكر للحكاية ا با علي» فأنشد الكلمة في البيت «أعرافها 
لأيدينا مناديل فأنكر ها بن ایریا ر هل الأدب 
والمعرفةء وفي خلقه حرج وزعارة» فاستعاد أبا علي تثبتا مرتین في 
كلتيهما قال «أعرافهاء فلوي ابن رفاعة عنانه منصرفا وقال أ مع هذا 
يوفد علي أمير المؤمنين» ويتجشم E‏ لتعظيمهء وهو لا یقیم وزن بیت 
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مشهور بين الناس لا تغلط فيه الصبيان ؟ء والله لا أتبعه خطوةء وانصرف 
عن الجماعةء وندبه أميره ابن رماحس الا يفعل فلم يجد فيه حيلةء وكتب 
الي الحكم يعرفه؛ ويصف له ما جري لابن رفاعة» ويشکوه فأجابه الحكم 
علي ظهر کتاب «الحمد لله الذي جعل في بادية من بوادينا من يخطيء 
وافد أهل العراق الينا وابن رفاعة اولي بالرضا عنه من السخط فدعه؛ 
وشأنه وأقدم بالرجل E ems‏ 
e‏ 

من هذا تين الرغبة الحقيقية عند أهل الأندلس بوجود علم خاص 

بهم» والفخر بعلمائهم .نع كان الاتجاه الي لمشرق لأخذ أفضل ما 
عند بولکنه لم کن تلقیا لما عاد لمشرق فقط» بل کان استیعابا له ثم 
تعليقا عليه» وبعد ذلك انتاجا خالصا خاصا بهم. 
نعم إقد رضن أبو علي القإلي للا الاندقادء وكات هذا سهلا بالسية 
لما حدث لصاعد الطبقي حين جاء بعد ذلك بمدة طويلة. . لقد عقدت له 
الاختبارات العديدة في اللغة» والشعر والأدب» وأخبار الدول» وتعرض 
لتقد الشديد في مجالس المنصورء وأغرق كتابه الفصوص في الماء واتهم 
بالكذب عدة اة 
٤‏ ا اک او ا ا امور ان ای عاو 
- عزم المنصور علي أن يقتفي به اثار أبي علي البغدادي الوافد علي بني 
أمية» فما وجد عنده ما يرتضيه» وأعرض عنه أهل العلم وقدحو في 
علمه وعقله» ودينه» ولم يأخذوا عنه شيها لقلة الثقة ف 


کتابا شماه «القصوص» فدحضوه› ورفضوه » ونبدوه في النهرء 
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نعم لم يكن الأمر علم صاعد» قوته» أو ضعفه» فمما لا شك فيه أن 
صاعدا واحد من علماء عصره المشهورين» وقد قام بالتدريس في قرطبة» ‏ 
لجمهر؛ ة من الطلاب والعلماءء.وله مؤلفات عدة» ولكنها شخصية الأندلس 
التي نمت» وقويت» وازدهرت» واصبحت تنظر للغريب نظرة فيها استنكار 
ا 

يقول المقري : ومن غريب ما جرى لصاعد أن المنصور جلس 

O‏ ودولته من أهل العلم» كالزبيدي» والعاصي» 
وابن العريف. فقال لهم المنصور : هذا الراحل الوافد علينا يزعم انه متقدم 
في هذه العلوم› وأحب ان يمتحن» فوجه اليه > فلما مٿل بين يديه والمجلس 
قد احتفل أخجل» فرفع المنصور محله وأقبل عليه » وسأله عن أجي سعيد 
السيرافي» فزعم أنه لقيه وقرأً عليه کتاب «سیبويه» فبادره العاصي 
بالسؤال عن مسألة من الكتاب» فلم يحضره جوابها واعتذر بأن النحو لیس 
جل صناعته» فقال له الزبيدي صاحبکم ممخرق» (أي کاذب» ومموه) 
فال ل اع ل ال داع ا ف اناا دی :ا ن 
سا ويضاعتی ا ا ا ر دواية وباد وفك امعدمي؛ 
وعلم الموسيقي .. a‏ 

ولقد ا الحكام للعلماء كل الاحترام والتكريم» حتي أصبحوا 
كأنهم الحكام الحقيقيونء مما جعل الناس يسارعون الي التعليم» ويعملون 
علي احترام المعلمين بصورة لا تداينها في عظمتها صورة أخرى . 

من رسالة للشقندي في فضل الأندلس يقول : ولقد أخبرت أن الحكم 
الربضي أراد تقديم شخص من الفقهاء يختص به للشهادة . فأخذ في ذلك 
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مع يحيي بن يحيي» وعبد الملك» وغيرهما من اعلام م العلماء فقالوا له : 
هو أهل» ولكنه شديد الفقر؛ E‏ او 
المسلمين» ولا سيما وأنت تريد انتفاعه وظهوره في الدخول في المواريت؛ 
والوصيا وأشباه ذلك. فسکت ولم يرد منازعتهم»وبقي مهموما من کونهمِ 
لم يقبلوا قوله. . فنظر اليه ولده بعد الرحمن الذي ولي الملك بعده وعلي 
وجهه أثر ذلك فقال :ما بالك يامولاي ؟ فقال ألا تري هؤلاء الذين 
نقدمهی» وننوه عند الناس بمکانتهم» حتي اذا کلفناهم ما لیس علیهم فیه 
شطط بل ما لا یعیبهم» ولا مما هو یرزؤهم صدونا عنه» وغلقوا ابوا 
تاعا ا كان ك . فقال : يا مولاي أنت أولي الناس 
بالانصاف» أن هولاء ما قدمة م أنت ولا نوهت بهم» وانما قدمهم ونو 
بهم علمهم› » أو كنت تأخذ قوما جهالا فتضعهم في مواضعهم ؟ فقال 
قال : فانصفهم فيما تعبوا فيه من العلم لينالوا به لذة الدنيا وراحة الأخرة. 
قال : صدقت ثم قال - عبد الرحمن - وأما كونهم لم يقبلوا هذا الرجل 
لشدة فقرهء فالعلة في ذلك تنحسم بما يبقي لك قي الصالخات ذكرا. ال 
وما هو ؟. قال : تعطيه من مالك قدر ما يلحق به من الغني ما يؤهله لتلك 
المنزلةء ويزيل عنك خجل ردهم لك» وتكون هذه مكرمة ما سبقك اليها 
أحد. فتهلل وجه الحكم وقال : الىء الي انها والله لشنشنة عبشميه ثم | 
استدعى عبد الملك بن حبيب وبأله عن قدر ما يؤهله لتلك المرتبة من 
الغنى فذكر له عددا فأمر له به في الحين. . فاذا كان ذلك كذلك من الحكم 
الربضي› وهو المعروف بفسوته؛ واعتزازه بنفسه› وکبریائه فانه من 
الممكن لنا أن نتصور المكانة E‏ العلماء ل E‏ 
الأندلسية. ‏ 
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أحس الناس في الاندلس بقيمة العلم» فأقبلوا علي الت 
ينفقون› e‏ قط e‏ حتي «يري ا اا دوزي»› وقد | 
e‏ کا دراسة تاريخ الأندلس أن الامية كانت نادرةء والثقافة ٠‏ 


شائعة» ويقص علينا ابن بشكوال أنه كان في سوق قرطبة باعة عنب ‏ 
وين يستطيع الواحد مدهم ”أن يقرأ من الذاكرة أ أمامك كتات «معاني 
القرآنء لابي جعفر النحاس». ‏ 

والواقع أن رغبة أهل الأندلس في العلم قد فاقت کل ا وکانوا 
اخرضو انان علي ذلك هذا وسوف أبين في الفصول القادمة أي العلوم ) 
قد اهتموا بهاء وتأثير تلك العلوم في المجال الفكري والعلميء» والسياسي ‏ 
للاندلس. ) ا 

ولقد احتفظت لنا كتب التاريخ بالكثير من الرسائل الخاصة بالحديث 
عن فضل أهل الاندلس وذكر اخبار علمائهاء وقضاتهاء وفقهائهاء 
وأطبائهاء ومن الأمثلة علي ذلك تلك الرسالة الكبيرة التي كتبها ابن حزم 
القرطبي والتي احتفظ لنا «المقري» بنصها في كتابه «نفح الطيب» ردا 
۱ ع ا تو ا اول ن معا ناخد ن ات امي 
القيرواني الي أبي المغيره عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم 
«يذكر تقصير أهل الأندلس في تخليد أخبار علمائهم» ومأثر فضلهم» وسير 
ملوكهم» فانبري ابن حزم يذكر علماء الأندلس» ويعدد أفضالهم e‏ 
خان ا اا 


a‏ بلاڻيوس | لمستشر رو اا د هذه الرضالة 


کل ا يدور e‏ صنف من ن العلوم والأداب. 
وبالرجوع الي نص رسالة ابن حزم يمكنك أن تتبين بوضوح 
ما سبق أن أشرت من الرغبة القوية الموجودة عند الأندلسيين في 
الاستقلال الفكري» وتكوين الشخصية الذاتية لتفكير الأندلس» بل والتباهي 
علي الشرقيين بالانتاج العلمي في : بلادهم فيقول ابن حزم «وعلي ذلك فقد 
جمع ما ظنه الظان غير مجموعء وألفت عندنا تأليف في غاية الحسنء 
لها حظ السبق في بعضها : منها كتاب «الهداية» لعيسي بن دينار» وهي 
E FE apg‏ 
للمعاني الفقهية علي المذهب» ويقول ابن حزم عن كتاب بقي بن مخلد 
Fey‏ «وفي تفسير القرآن» كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن 
مخلد فهو الكتاب الذي أقطع قطعا لا استثني فيه أنه لم يؤلف في الاسلام 
تفسیر مثله» ولا تفسير محمد بن جرير الطبري»› ولا غيره» . 
ویذهب ابن حزم لابعد من هذا حيث يقرر أن قواعد ابن مخلد 
صارت اسسا للاسلام وانه اصبح صاحب مذهب خاص لا یقلد فيه أحدا 
«صارت تآليف هذا الامام الفاضل قواعد للاسلامء لا نظير لهاء وكان 
O e oa‏ 
E‏ ) ) 
ويقول كذلك عن ابن عبد البر «وهو الان يعد في الحياة لم يبلغ سن 
الشيخوخة بعدء وهو لا أعلم في الكلام علي فقه الحديث مله أصلا فكيف 


أحسن منه) . 
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ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن بعض المؤلفين الاندلسيين 
حينما ذهبوا الي المشرق قد قاموا بتأليف كتب هناك لأهل المشرق لتوضح 
لهم مكانة أهل الاندلس في العلم» ومن هؤلاء محمد بن فتوح بن عبد الله 
الحميدي صاحب كتاب «جذورة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس وأسماء 
رواة الحديث». وأهل الفقه» والادب › وذدوي النباهة والشعر «ومن المقدمة 
يمكننا أن نلمح الرغبة الملحة في الافتخار بقطره» والاعتزاز به» يقول في 
ذلك» أما بعد فان بعض من التزم واجب شكره علي جميل بره» لما 
وصلت الى بغداد» وحصلت من افادته علي افضل مستفاد» نبهني علي ان 
أجمع e‏ ني من اسماء رواة ادن اهل الفقه e‏ 
ودوي التباهة »> ومن له BÈ‏ أو ممن ا أو 


) امن دو ا ا اخ زت ج 
الغرض المرغوب» وأني ان رمته علي قلة ما عندي» وتعاطيته علي 
انقطاع موادي وبعدي» لم أخل من أحد وجهين : اما أن ابخس القوم 

حظهم وانقصهم› انق للائمتهم فيما اوردت»› وأقف موقف الاعتذار 

فيما له قصدت واما أن اوهم من راي قلة جمعي» ونهاية مأ في وسعي انه 

ليس من أهل الفضل في تلك البلاد الا نزر من الأعدادء فأكون بعد 

۰ احتفالي لھم قد قصرت بهم» وعند اجتهادي في کر و أخللت. 
بفخرهم . 

وهذا أبو بكر محمد بن داوود يكتب كتاب الزهرة من مائة باب في 

كل باب مائة بيت » فيأتي احمد بن محمد بن فرج الجياني فيولف كتاب 

الحدائق في مائتي باب في كل باب مائتي بيت ولا يفوت الحميدي أن 
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يعلق ذلك «أحمد بن محمد بن فرج» وقد ينسب الي جده فيقال احمد بن 
فرج وكدذلك أخوة» وهو وافر الادب كثير الشعرء معدود في 0 وقي 
O O e E,‏ 
وعارض فيه كتاب الزهرة لابن داود بن الاصبهانيء الا ان الاصبهاني ‏ 
کا ا ی کک 
باب مایتی بیت لیس منها باب تکرر اسمه لابي بکر» ولم يورد فيه لغیر 


الاندلس شيئاء وقال ابن حزم : واحسن الاختيار ما شاء واجاد فبلغ الغاية. 


٠‏ واذا ما كتب كتاب في تاريخ بغداد» وأهميتهاء وعظماء رجالهاء 
يسارع الأندلسيون الي كتابه مثله في تاريخ قرطبة» وأهميتهاء وعظمتهاء 


فهذااحمد بن محمد بن موسي الرازي له في أخنيار ملوت الأندلس› 


وخططها > ومنازل العظماء بها كتابا علي نحو ما بدا به أحمد بن طاهر في 
) أخبار بغداد ودکره صاأحبه المنصور بها». ) 
.ادا كانت هذه رغبة أمل اأندلن في تكرين شخصية مدقل ن 
gr ER‏ تخر عا اس حد ممكن لاستقبال المؤئرات 
الققافية المشرقية وتتبع خطوات الشرق في کل شي ء٠‏ في نفس الوقت 
حاولت أن تهضم هذه الحضارة ثم تفرزها حضارة جديدة تحمل الطابع 
ا اني 

ولقد نجح الأندلسيون في دلك الي حدبعید» فنمت 
) حضارڌ تهم»رتطورت علومهم وافبلوا جميعا علي العلم» وعلي التعليم» حتى 
استطاعو! ان رركو لنا تراثا كبيرا يقول المقري ١وأما‏ حال أهل الانداس 
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في فنون العلم» فتحقيق الانصاف في شأنهم في هذا الباب أنهم أحرص 
الناس علي التمييزء فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجتهد أن يتميز 
بصنعة» ويريا بنفسه أن يري فارغا عالة علي الناسء لان هذا عندهم في 
نهاية القبح› e‏ عندهم معظم من الخاصة ومن العامة»› E‏ 
ویحال علیه»› وینبه الي قدره ودکره عند الناس» وکرم في جوار أو ابتیاع 
حاجة وما أشبه ذلك». 
واذا كان لي أن اكتب ملاحظة ختامية لهذا الفصل القصير عن 
رغبة أهل الاندلس في احتلال مكانة علمية عالية؛ > فلقد ضرب الطلبة 
الاندلسيون الراحلون الي المشرق أكبر امثل في الثقافة (فساغدة تعصهة 
البعض »من أجل التفوق» والدراسة.. 
لقد سیطرت علیهم روح العلم بمعناه الكبير» روح ازمالة بکل تيمها 

الحلوة» فلم نسمع عنهم بمثل ما يحدث بين الزملاء من غيره» وتحاسدء 
يل نجدهم منذ البداية يسعى بعضهم لمساعدة البعض الأخر بكل م 
يستطیع حتي اننا نری داود بن عيسي - من اهل قرطبه - حين «رحل 
الي المشرق فاجتمع مع بقي بن مخلدء »> وکان بقي لامال له› وکان داود 
TIN BS ECO‏ 


الدواوين› ويکون ماعا واحداء وقال له : أرجو أن ينفعك الله بذلك» ۰ 


فأجابه داود الي ذلك» فکان سبب استکثار «بقي» من a‏ واية والجمع» ولما 
انصرف الي الاندلں کتب «بقي» الكتب لنفسه» . 
ری عندي ما یف کر مما قل في حن * عبد املك بن حبيب 
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اقدامه علي كتابة تاريخه الكبير تدعو الي الاعجاب بذلك العالم المتوسط 
الققافة الذي اراد أن يؤكد قوميه الاندلسية منذ ذلك الوقت المبكر في 
ميدان العمل التقافي والفكري» . 

رامن يجد اهتماما أكثر بهذا ks E‏ العالم 
الرى الكبير : 

محمود علي مكي في رسالته للدكتوراة تحت عنوان مقدمة 
«رحلات الاندلسيين والمشرقيين» والذي أوضح بطريقة منظمة السمات 
الخاصة بالاندلس داخل امجتمع ي متلها في ك متل 2 


EEN 


Nea‏ مکيء فصلا مطولا في نهاية کتابه الحديٹ 
عن «تكون نمو الشخصية لاسبانيا الاسلامية فى عصر الخلافة». ‏ 
واختتم هذا الفصل ايضا بشهادتين لعالمين من علماء العصر الحديث 
خول هده الفترة 
يقول ا : 
N ٤‏ مرکز» ومنارء لقد اشرق ذات يوم» وکان اشراقه ` 
مطمح الإطماع» ومحط الابصار النهمة الجامحة الي العلم في 


كل فرع من فروع اا ا المزدهرة والمقدسة» 


ا 


يقول الآخر : 
ان الكميات الهائلة من المترجمات العريية الي اللاتينية والتي 


تمت خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر, قد اعيد صياغتها 


للعلماء ورجال الدراسات الانسانية اورويا لکي e‏ صورة 


لما كانت عليه العلوم العربية علي ارض شبه الجزيرة 
ولقد نسب هؤلاء العلماء كل ذلك الإزدهار الرائع للحضارة الاسلامية الي 
الشخصية الاندلسية حتي انهم ذكروا من ذلك علماء من المشرق من 
الذين لم يقدر لهم ان يطأوا التراب الاندلسي - مل ابن سينا 
ولذلك لم يكن من الغفريب ان لا يتردد ولو للحظة واحدة 
مؤرخ العلوم الذائع الصيت «سارتون» في اعتبار اسبانيا الاإسلامية 


اعظم مركز ثقافي وحضاري کی العالم کی العصور الوسطى» 


أ لسر اسا ا لام سی ال لسدلسس 


ا 


مقدمة : توجد صلة وثيقَة بين النظام التريبوي بكافة عناصره 
والمستوي الاقتصادي والفكري والنظام السياسي في أي بلد من بلدان 
العالم» ولدلك فانه من الطبیعیى ونحن نبحث عن سر التقدم العلمي ومن 
ثم الرخاء الاقتصادي» والتناغم الاجتماعي لأمة من الأمم نجد لزاما 
علينا ان نبحث في نظامها التريوي» والاسلوب المتبع في اعداد ابنائها 

ولقد بلغت الأندلس شأوا بعيدا في مجال التقدم الفكري والحضاري 
وقدمت للحضارة الانسانية نماذج عظيمة من المفكرين والأدباء والفلاسفة 
والعلماء والفقهاء وغيرهم من أساطين العلم والفنء وكان لنظامها التعليمي 
واس ب التربية في هذه البلاد الدور الأكبر في هذا الرقي الاجتماعي› 
وهدا التطور الاقتصادي› وهذا الازدهار العلمي ا و 
لرا والبحث Ts‏ 
الأطار التاريخى للبحث : 

استقر المسلمون في الأندلس منذ دخولهم هذه البلاد عام ١١۷م‏ 

واستمروا فیها الى ان تم الاستيلاء علي غرناطةء اخر مملكة اسلامية علي 
a‏ الانداس وذلك في ينار عام ۱٤۹۲‏ م. 

ويعمد المؤرخون الي تقسيم هذه الحقبة التاريخية الطويلة الي فترات 
زمنيه محددة» لها معالمها الواضحة› ورعم صعوية الأقصل بين فترات 
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التاريخ» الا ان الغالبية العظمي من مؤرخي الأندلس» العرب وغير 
العرب» يتبعون ذلك التقسيم المجازي» وهوعلي النحو التالي  :‏ 
ا : عصر الولاة» وهي الفترة التي تلت الفتح الاسلامي للانداس 

واستمرت من حوالي عام ۹ه الي عام ٠۳۸‏ ه وتميزت هذه الفترة 
الباكرة بوضع الأسس الأولي لنشر اللغة العربية والاسلام في الأندلس» كما 
ا نشر الاسلام خلف جبال البرت» علاوة علي كونها الفترة التي 

ا را ل لار د ا ا و ا 
والتطوير والتكوين . ) 

ثانياً : عصر الامارة : وتبداً هذه الفترة بتولي الامير عبد الرحمن 
الداخل عرش الأندلس في عاء ۱۳۸ ه» وتمتد الي عام ٠٠١‏ ه حين 
أعلن عبد الرحمن الناصر نفسه خليفة علي الاندلس وتميزت هذه الفترة 
بالتطور الحضاري السريع وبروز شخصيات اندلسية كبيرة في مجالات 
فكرية شتي من امثال الفقيه يحيي بن يحيي الليثي» وبقي بن مخلد والعالم 
عباس بن فرناس»› والمفكر محمد بن عبد الله بن مسرة و ابو الحسن 
علي بن نافع المعروف بزرياب والسفير الحكم الغزال. 

ثالقاً : عصر الخلافة : عصر الخلافة e‏ للمسلمين 

في الاندلں» وف حك اله دن ن التخصات القوية العظمى» 
الخليفة عبد الرحمن الناصر ثم ابنه الحكم الثاني» ثم الحاجب المنصور بن 
ابي عامرء ويمتد هذا العصر طيلة القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي . 
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لقد نجح حکام الاندلس ابان هده الفترة في توحيد الدولة الاندلسية 
وتدعيم سلطة الحكومة المركزية في قرطبة» ولم يكن نجاحهم في المجال 
السياسي فحسب» بل كان النجاح الأكبر في المجالات الاقتصادية حتي 
زاد دخل الدولة زيادة كبيرة» واصبح ثلث هذا الدخل يكفي للمصاريف 
العامة» ويدخر التلث لمواجهة متطابات المستقبل» وفى المجالات العمرانية 
التي وجه اليها ثلث دخل الدولة تماماء وتمثل الاهتمام العمراني في بناء 
عدت مدينة فر طبة «أم القري» e‏ ولي الفضل والتقى ووطن اولي 
العلم والنھی» ۰ 

اما أهم ما ارتقت اليه الأندلس علي عصر الخلافة فقد كان في 
المجال الفكري والأدبي» حبت قام عبد الرحمن الناصرء وریما للمرة 
الأولى بتكليف ابنه الحكم القاني للقيام بمهمة رعاية العلم والعلماء في 
مملكته وقام الحكم باعمال عظيمة حتى غدت مدينة قرطبة عروس 
الغرب كما كانت بغداد عروس الشرق» وقال فيها الشاعر ابن شخيص : 

منهن قنطر؛ الوادي وجامعها 

Ek‏ تان والزهراء ثالثة 


والعلم أفضل شيء وهو رابعها ‏ 


FA 


وري يولد ايضا اي الفكري س 
ابن E‏ بد والمسيحيين ا دوزهم 
العظيم في رقي الحضارة الأندلسية. 

o E AT 
٠ مملكة غرناطة‎ 

العرحلة التعليمية الأولى : ۰ 

بدا الاهدمام يتمم اأملفال هي الأندلى بعد المدوات ت الأولي من 
و ۲۰ ھ | ۷۳۸م ثم زاد e‏ هده ذه المکاتب 
باستمرار علي عهد بني امية في الاندلس وقد قا م الحكم المستنصر بالله 
ببناء سبعة وعشرين مكتبا في مدينة قرطبة وحدها لتعليم اولاد الفقراء 
مجاناء وحبس عليها حوانيت السراجين للانفاق علي المعلمين من دخلها 
ولقد وجدت هده المكاتب في كافة لأسا بالمدن والقري› وتدل كثرة 
| اء المعلمين الواردة فى كتب التراجم على الانتشار الواسع لهذه المكاتب 
فى كافة انحاء الأندلس. 

ولقد استخدمت المساجد في احيان كثيرة كمكان لتعليم الأطفال 
واقيمت المكاتب في جنباتها او في فنائها الخارجي» وعلي الرغم من 


E 


ارد افا ن اا دا ف ن ان اهن اا ان 
لم ياتزموا بذلك التزاما حرفياء ولعل السبب في استخدام المساجد كمكان 
i DOE‏ 
كما وجدت المكاتب في المنازل أوفى المحلات أو قي اي مکان 
يصلح لكي يقوم المعلم فيه بتعليم الأطفال. ٠‏ 
وييدا الأطفال في الذهاب الي هذه المكاتب في سن السادسة أو 
السابعة» ويظلون يتعلمون بها الي سن الثانية عشرة أو الثالثة عشر تقرييا. 


وكانت المهمة الأساسية لهذه المؤسسة التعليمية الأولي تتر 


e‏ الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم» الذي ګان تعليمه 


وحفظه هو الهدف السائد في هذه المرحلة في كافة انحاء العالم الاسلامي 
حیث یری ابن خلدون ..٠۰۰۰‏ أن تعلیم الولدان للقران ار ر 
الدين اخذ به أهل الملةء ودرجوا عليه في جميع أُمصارهم . 

لکن أهل الآندلس تمیزوا عن باقی أنحاء e‏ الاسلامي بانهم قد 
اهتموا بان يخلطوا في تعليمهم القرآن بعض المواد الأخري متل رواية 
الشعرء وبعض العربية واعطوا اهتماما خاصا بتعليم القراءة والكتابة . 
وتحسين الخط حتي اصبح خطهم مميزاء علاوة علي تميزهم في مجالات ِ 
ا ارو رای کل ا ت كان ا ° ۰ > 

كان الأطفال يذهبون الي المكتب في الصباح الباكرء ويظلون هناك 
الي أن ينتصف النهار» ويعودون ألي المنزل للغذاء والراحة تم يعودون الي 


£ 


المكتب فترة ثانية من وسط النهار حتي بعد العصر بقليل حيث ينتهي 
اليوم الدراسي. وأيام | لتعليم خمسة أيام : السبت الأحد والأثنين والقلاثاء 
والأريعاء وصبيحة ة الخميس فقط «وكان للأطفال نصف يوم الخميس 
وطول يوم الجمعة عطلة للراحةء بالاضافة الي ايام عيد الفطر الثلاثة 
وعید الاضحى الاريعة وبعض أيام المناسبات» . 

ويتلخص التعليم في هذه الفترة في قيام المعلم بقراءة آية من الأيات 
ثم يقوم الأطفال بترديدها حتي يحفظونهاء ثم ينتقلون الي آية أخري 
وهكذاء وفي نفس الوقفت ا الأطفال في تعليم القراءة والكتابة» ولذلك 
ECA TEE e‏ 


بقطعة من القماش . 

علي الرغم مما ورد في كثير من كتب التراث الاسلامي عن سوء 
حالة معلمي الكتاب في بعض انحاء العالم الاسلامي الا انتا تان | 
معلمي الأندلس قد تمتعوا بمكانة اجتماعية عالية ومن بينهم معلمو 
الكتاب» ولقد كان من مظاهر تقديرهم أن لقب «معلم كتاب» قد تصدر 
ترجماتهم وبيان فضائلهم في كتب التراجم الأندلسية . علاوة علي ذلك 
فان المستوي الثقافي لمعلمي الأندلس كان مرتفعا نسبياء ويفسر ذلك كثرة 


الاشارات الواردة عنهم في المؤلفات الأندلسية بل ان بعضهم كان يحضر 


مجلس الخليفة عبد الرحمن الناصر ويتلقي جوائزه . _ 
ولقد استقر الرأي في الاندلس منذ البداية علي دفع أجرة للمعلمين 
وهناك من الوثائق ما يؤكد قبول الأجر علي التعليم في الأندلس منذ عصر 
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الولاة ۷۱٤(‏ - ١١٥۷م)‏ وان وجد بعض المعلمين ممن كانوا لا يتقاضون 
اجرا من الصبيان» وكانوا يعتمدون علي منح الحكام أو رواتبهم التي 
حددتها لهم الدولة. 

اما بالنسبة لبنات فلم تكن تذهب الي المكتب وانما كانت تقعلم في 
امنزل حيث تولي تعليمها اما أهلها أو معلمات كن يستأجرن لتعليم البنات» 
وتشر کتت التراجم NL‏ اا دك من الذماة الأندلسيات کن يقمن 
hss a EE )‏ 
وأحدة. 
e‏ ان الاظفال اذ ما e‏ من ا الأولي يتمتعون 
بميزتين» الاولي المعرفة السليمة بدينهم والمعرفة الفأمة e‏ وکان 
هذا هو الاساس الذي بني عليه الأندلسيون تعليمهم بعد ذلك. 
المرحلة التعليمية التانية : 


| تېداً هذه المرحلة بعد انكهاء الأطفال من دراستهم فى المكب» 
وتتميز يان مکانها الاساسي كان فى المسجد حيث يجلس العلماء والمؤدبون 
للتذريس ومن ؤم اصببح المسجد اهم مؤيسة تعليمية في الأنديس على ما , ) 
٠‏ كان عليه الحال قي كافة انحاء العالم الاسلامي: “١‏ “ت س 

أنقشرت المساجد في الأنذلس انتشارا واسعا حيث تناس الخلفاء 
والأمراء والعلماء والاثرياء في بناء المساجد حتي وصل القول بأن عدد 
المساجد في قرطبة وحدها قد وصل الي ٠۳۸۷١‏ مسجد مما يعني انتشار ‏ 
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أماكن التعليم فى الأندلس انتشارا واسعا جداً. 

وبالاضافة الي المساجد هناك المنازلء والقصور والمكتبات» 
رالو اطات ركا اماك سامت في قرا ف ااا 
المنهج التعليمى فى المرحلة الثانية : ٠‏ 

کان مهه اب اما اعات ا تي ممما ار 

اافاع یرون ات الا اة ف ااانا ن ای اه 
a E N O oa‏ 
الدينية فكان هناك كم واسع من المعارف يمكن للطلاب ان يقبلوا عليها 
ويتعلمونهاء ودراسة كتب التراجم الأندلسية تبين لنا ان ما كان ممكنا ان 


يقبل الطلاب علي تعلمه كان كذيرا الي درجة يمكن ان نقول بها انها 


كانت تغطي كل جوانب الثقافة المعروفه في ذلك الوقت» واذا كان الطفل 
في المرحلة الاولي قد وجد نفسه مقيدا بمنهج معين يتمتل في حفظ القرآن 
وبعض اشعار العرب» فانه في المرحلة التعليمية الثائية قد وجذ الفرصة ٠‏ 
ليكون تقافته ومعارفه في المجالات التي توافق ميوله وقدراته العقليةء واذا 
كان الطفل قد وجد نفسه في المرحلة الأولي ماتزما بالمكتب يغدو اليه 
يوميا مرتبطا بساعات حضور وانصراف» فانه في هذه المرحلة القانية قد 


تخلص من هذه القيودء ووجد امامه حلقات المعلمين في المساجد وفى . 


غيرها يختار من بينها الأستاذ الذي يميل اليه والمادة التى يهواهاء والوقت 
الدي يناسبه»ء ويمكن لنا ان نجمع العلوم التي كان يقبل عليها الطلاب فى 
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-١‏ العلوم الدينية وتشتمل علي مواصلة دراسة القران والحديث»› وما 
نجم عنهما من رو كثيرة متشعبة متل التفسيرء والقراءات» والفقه وعلم 
الحديث» ولقد تمیزرت ابلاد الأندلس باهتمامها بالعلوم الدينية وخاصة في ِ 
القر اءات القرانية والتفسيرء و ظهر في هذا المجال علماء اندلسيو ن کبار 
بلغت شهرتهم المدن الاسلامية الكبري كالقاهرة ويغدادء ويبعضهم قام 


) بالتدریس في هذه البلاد ومنهم اليسع بن عيسي الفافقي المتوفي د ٥‏ هھ 
/ ۷۹م الذي سكن الاسكتدرية ثم رحل الي مصر (القاهرة) فاشتمل 
عليه الناصر صلاح الدين . والقاسم بن فيرة الشاطبي المتوفي ٠۹١‏ ه | 
۲۳ م» استوطن مصرب واشتهر اسمه وبعد صیته» وقصده الطلبه من کل 
النواحيء» وکان اماماء علامةء ذكيا كثير الفنونء منقطع النظيرء رأسا في 
القراءات» حافظا للحديث» بصيرا بالعربية . تصدر للاقراء في مصر»› 
فعظم شأنه وبعد صیته› وانتهت اا اليه الرياسة في الاقراءء وتصدر للافراء 
ETE‏ 
۲- العلوم اللغوية : î‏ 
حظيت العلوم اللغوية باهتمام الأندلسيين الذين أولوها عناية كبيرة» 
وتا الحكام والأمراء الذين ركزوا اختيارهم لمناصب الوزارة راق 
) والأمور العامة من بين البارزين في هذه العلوم. 
- ولعل أحد اسباب اهتمام الاندلسيين باللغة العريية وعلومها يرجع 
الي المجهود الذي كان من الواجب بذله لتعريب جميع سكان شبه الجزيرة 


الاد ير د وأنا كانت ب سجموعة العلزم الديذد دتبة قد و اهتماما من 


HS 


المسلمين بغرض المحافظة علي الدين ونشره فقد كان من الطبيعي ان لا 
تلقي اهتماما من غير المسلمين لعذم حاجتهم الي تعلمهاء فغلي العكنن من 
ذلك حظيت العلوم اللسانية باهتمام كبير من غير المسلمين» وحرص كل 

من المسيحيين واليهود علي تعليمها واجادتها حتي كان لمستعريون من 
اليهود والنصاري الذين حافظوا علي دينهم الأصلي يتكلمون اللغة العريية 
AR NE N‏ 
٠‏ الحياة العائلية ولقد ساعد علي ذلك تعريب الدواوين والرسائل والمعاملات 
- التجارية مما اجبر السكان جميعا علي اختلاف اديانهم علي تعام اللغة 


E‏ العربية» ولقد بدأت الدراست اللغوية في الأندلس مبكرا جدا حيت رحل 
٤‏ الطلاب الأندلسيون في عصر الولاه وبدایات عصر الامارة وعادوا الي 


الأندلس محملين بكتب اللغة تم تطورت هذه الدراسات تطورا كبيرا بمقدم 
بعض العلماء المشارقة الي الاندلس حتي کان مستوي اللغة في الاندلس 
مرتفعا جدا اعترف به ابو علي القالي (۲۸۸ - ۳۲٣٢‏ هھ / ٩۰۱‏ - ۷٩۹م)‏ 
أحد علماء اللغة البارزين الذين قدمرا الى الاندلس علي E‏ 
الرحمن الناصر لدين الله. ) 
وكان من نتيجة اهتمام الأندلسيين بالعلوم اللغوية» انها كانت من 
أهم ما يتعلمه الطلاب الأندلسيون منذ بذاية حياتهم التعليمية» ومن ثم برز 
في الأندلس عدد جم من علماء اللغة اشار اليهم العالم الأنداسي الكبير ابي 
بكر الزبيدي في کتابه «طبقات النحويين». 


\fo~— ۰ 
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ny ٠: العلوم العقلية‎ ٣ 
٠ ٠٠ يقصد بذلك هنا العلوم الغير متعلقة بالدين أو اللغة والتي حظيت‎ ٠ 
e باهتمام كبير لدي الأندلسيين اعترف به المستشرقون وكان‎ 
فضل كبير في نقل هذه العلوم الي اوروبا مما ساهم في قيام.النهضة.ب‎ 
ولست في حاجة هنا الي ابراز شهادات قيمة اعترف بها مؤرخوا العلوم‎ 
برانثيا‎ e و‎ Juan Vernet في وروا من امتال «جوان برنیت»‎ 


Gonzales Palencia‏ و ١‏ سانشیت نشیت بیریت»› Sanchez Perez‏ و «جورجي 
تون؛ George Sarton‏ و وم هذه ا عة من 2 م عدة 
) ولق بز قى هذه الطوم هن بعلماء الأندليى عدد جم من الأطياء 
والرياضيين وعلماء الفلك والهندسة والفلسفة . ..الخ. 

) وکان من اعلام هذه العلوم ااا سيحيين واليهود . 
ود ۹ نشير الي حسدادی بن ا 


| امتوفي ١م‏ ; Salomon Ibn Gabırol‏ « و بن ن النغريلة ة المتوفي TS‏ 


00 م. وغيرهم من غير المسلمين كثيرون. . 
أاوقات التعل 


المعلم علي وجه التحديد فهناك معلمون كانوا يدرسون صباحاء واخرون 
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بعد صلاة العصرء ولكن بما أن الطالب كان يقوم بدراسة أكثر من مادة 
واحدة في ذات الوقت» ويذهب الي اثر من معلم في نفس اليوم فان . 
الوقت الدراسي كان من المرونة بحيث يتناول اليوم بأكمله. 

كان المعلم يجلس الي جوار عمود من أعمدة المجلس» ويشكل طلابه 
NE N Ca‏ 
المعلم يقوم بشغل المكان ابنه او اخد طلبته النبهاءء EC‏ واا 
يكون في الحلقة معيد او قاريء يقوم بشرح بعض ما غمض من كلام 
استاذه او قراءة النص الذي سيتولي الاستاذ شرحة وتفستره. وكذلك قبامة 


٠٠‏ بحفظ النظام في الحلقة» ولم يكن عدد طلاب الحلقة العلمية ثابتاء وانما 


كان يختلف من حلقة الي اخري وذلك حسب مكانة الأستاذ والمادة التي 


۰ بتدريسها ولقد وضعت الكتير من القواعد الأخلاقية والأاصول الواجب 


الالتزام بها في الحلقة و لقد جاءت هذه القواعد الواضحة في كتاب لابن 
حزم الاندلس يعرف بالأخلاق والسير. 


كان من الضروري لمن يقوم بالتدريس في هذه الحالة من ان يكون 


٠ ٠ -‏ عالما بمادته معتمدا على اضول وروايات صحيحة» والا تعرض للنقد 


وابتعد عنه الطلاب . وتبين دراسة كتب التراجم ان هو لاء المعلمين كانوا 
بتمتعون بمستوي تقافی وبمعرفة اا د نالقات 


NEN = 


اما من الناحية الاجتماعيةء فقد عاش هؤلاء في مستوي طيب سواء 
بين الناس او الحكام» وساعدهم علمهم علي تكوين طبقة اجتماعية متميزة 
أصبح لها وزنها ومكانتها حتي غدا اختيار القائمين علي الأمور العامة من 
بينهم. ٠‏ 

من ناحية الأجر فيمكن لنا ان نقسم المعلمين الي فئات ثلاث : 

أ فئة تتقاضى أجرها من الجراية التى كانت تجريها الدولة عايهم 
او من الأجر الذي يدفع من الأحباس. 

وا ا 5اا ك 
أا ا و 

ا ي اجرها من الوظائف التي تسند اليهاً وخاصة في 
المساجد. وهناك من المدرسين من كانوا يقومون بالتدريس مجانا علي 
اساس انه عمل خيري . ) 

واعتنى المعلمون بملابسهم عناية فائقة وخاصة حين يقومون 
بالتدریس حتي کان حبیب بین الولید يسع الناس في جامع قرطبة وهو 
يلبس الوشي الهشامي . 

وقامت العلاقة بين المغلم وطلابه علي درجة طيبة من eT‏ 
فکان علي الأستاذ ان يعتني بمصالح الطالب» ويعامله بما يعامل به اعز ِ 
اولاده من الحنو والشفقة والاحسان اليه. حتي نمت العلافة الي درجة ان 
المعلم كان يسمح لطلابه بمرافقته للتنزه في ايام الاجازات حيث يمنحهم 
من الحرية ما لا ينعمون به اثناء الدرس. كما ان الطلبة احبوا استاذتهم 
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حبا شديدا لدرجة ان يموت الاستاذء يقوم الطلبة بمرافقة نعشه»ء وقراءة 
القران علي قبره. ‏ 
EE‏ 
لا تتحدث المصادر كتيرا عن الكيفية التي تعلمت بها السيدات في 
تلو فو اهاد ي ك و ل ا اا ات 
حظا كبيرا من التعليم وبلغت درجة عالية من المعرفة» فكان منهن 
العالمات بالنحو والأديبات والطبيبات وغير ذلك مما يدل علي تعلم المرأة. 
وتبين لنا المصادر الأندلسية ان المرآة قد تلقت تعليمها في المقام 
الأول بين افراد اسرتها سواء أكان ذلك الاب أو الجد او الاخ او العم أو 
الخال أوالأم أو الجدة وغير د ؤلاء من الأسرة ولدينا أمثلة كثيرة علي 
وجود سيدات تلقين العلم في أسرهن ووصان الي درجة عالية من التقدم . 
الي جانب ذلك كانت هناك معلمات متخصصات کي تعليم البنات 
في الأندلس فيقال عن حفصة الركونية (توفيت /۸١‏ ١۸٠٠ءم)‏ بانها 
- كانت أستاذة وقتها وانتهت الي ان علمت النساء في دار المنصور وهناك 
غیرها کتیرات . ۰ 
٠ -‏ وقد قامت المرأة في الأندلس بتعليم الرجال»ء ومن هؤلاء امة 
E N aE a‏ 
الرحمن الناصر واشراق السويدية الي كانت تدرس كتاب النوادر لابي 
علي القاليء والكامل للمبرد وكانت تحفظ الكتابين ظاهراء وتتكام عنهما. 
وتبين لنا المصادر ايضا ان النساء كن يتلقين العلم علي ايد المعلمين 
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الرجال وانهن كن يذهبن الي المساجد» فقد ورد في ترجمة محمد بن علي 
TE TE‏ 
ااا ادات ا ف اضر کا مدن عفان ا 
المتوفي ٠٤٤‏ ه / ٠٠١١‏ قد علم ريحانه القراءات القرآنية. ولا يمكن ان 
تغفل دور العلماء فاقدي نعمة البصر في تعليم النماء حيث يرد ذلك كثيرا 
في کتب التراث الأندلسي: 
هناك e‏ أللواتي كن يتعلمن ويتثقفن يد مواليهن»› او يعهد 
بهن الي من يؤدبهن»› ولقد كانت بعضهن ذات نقافة عالية شاملة متنوعة 
حتي ليعجز فرد واحد عن تزويدهن بتلك الألوان المختلفة من الثقافة» مما 
يدفع علي الاعتقاد بأن اسيادهن كانوا يبعتون بهن الي المؤدبين 
ا ا ا 
E E‏ 
من الصعب جدا القول بوجود فاصل واضح بين المرحاتين التعليمية 
الثانية والثالقة وذلك لأنهما متشابكتان تماماء وان تميزت المرحلة الأخيرة 
بالتعمق والتخصص» وارتفاع سن طلبتهاء وازدياد مكائة الشيوخ الذين 
فد ال ی ا ا ا ف ق ا ا 
بأنها مرحلة استكمالية يحاول الطالب فيها ان يستكمل دراساته التي-قد ٠‏ 
يعتقد انه لم يستكملها من قبل» كما انها عملية تجديد مستمرة لمعلومات 
المتعلم» وذلك فهي لا تتميز بسن محددة او حتي ترتبط بمكان معين . 
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أماكن الدراسة : 

تنوعت أماكنت الدراسة فى هذه المرحلة تنوعا كبيراء علي ما كان 
عليه الحال في المرحلة المتوسطة» وظل المسجد هوالمكان المفضل دائما 
لحلقات العلم التي كان يعقدها كبار الشيوخ» وان تبوأت المساجد الجامعة 
مكانة خاصة في هذا المجال. 

وأهمها علي الاطلاق مسجد قرطبة الجامع الذي يمكن ان نعتبره 
بمثابه أول جامعة في عرب العالم الاسلامي» واول جامعة في اوروباء 
والمنارة الحقيقية للعلم في تلك العصور. 
والمدرسة»› وخاصة في الاندلس» لم تكن تضم بين مدرسيها الاكبار 
علماء العصر» ويسعي الطلاب "يها لتحصياء درجة عاليه من العلوم . 
وهناك أماكن اخري كثيرة ساهمت في تطور الحركة العلمية في 
الأندلس» وأثرت فيها تأثيرا كبيراء ومنها : 

- - المجالس العلمية : سواء التي كان يعقدها الأمراء منذ بدايات 

ا ی E‏ 
والشخصيات الاندلسية وكان الحوار فيها عميقا متخصصا بين علماء 


م١ ٠‏ ۰ مي ٠‏ 5 
ملحصصں . 
E :‏ هډ : مو ی 


د اما الشات د ففة اشرت أتفقارا واسعافي اساا اة 
فظهرت مكتبات القصور الخلافية» وكانت اعظمها مكتبة الحكم الثاني ثم 
U CE Rg e‏ 
E‏ ق ا 
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حركة اعارة نشطة جدا وتم تبادل الكتب بين الطلاب والمعلمين حتي 
اصبحت المكتبات مكانا عاما يساهم في تعميق المعرفة» ومكانا للحوار 
والمناظرة . 

وثمة ت اماکن اخري ساهمت بصورة فعالة في النشاطات التعليميةء 
وقي اللقاء بين المعلمين والمتعلمين» مثل حوانيت الوراقين› واماکن تجلید 
الكتب» كما ان مصانع الكاغد التي نشأت بشاطبةء والتي لم يكن لها نظير 
في معمور الأرض والتي عمت المشارق والمغارب علي سطح المعمورة 
كما يقول ي 
المدرسة فی الأندلس : 

- من القضايا الهامة التي يثار حولها الجدل قضية ظهو ر المدرسة في 

الأندلس» ولأهميتها الخطيرة في الحياة التعليمية فاننا لابد وان نتوسع في 
الحديث عنها قليلا . ا 

ويري کٿير رخن ان المدارس قد ظهرت في بلاد المغرب 
) في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه في ڊ بلاد المشرق الاسلامي مع اختلاف 
بسيط من ناحية الشكل او الهدف. ويؤكد الدكتور عبد الهادي النازي انه 
«بعد ثلاث سذوات ففط من ان المدرسة النظامية في يعدا عرفت .. 


هداران اعت ا الععترهن لذن برذرن كته رة من ا“ 


البلادى وحدد وجود مدرسة للمرابطين عام 1۲ / ۹٩٦‏ ا بناها ا 
يوسق بن تاشفین بعد دخوله المدينه حوالي التاريخ المذكورءن وأن 
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را ممه الارن ون اال هه ره ارا ما اي 
a‏ ذلك ایضا د. حسن على حسن E‏ : «وجه ولاة الاي 
بالمغرب الاقصي اهتمامهم الي التعليه و عن دان عة 
مدارس في اجزاء متفرقة من البلادء وذلك لتخريج المتعلمين» وكانت 
اولي المدارس التي انشئت في عهد يوسف بن تاشفين تسمي مدرسة 
الصابرين» . ) | ) ) 

وكذلك اهتم الموحدون ببناء المدارس» واول من فعل ذلك هو الخليفة 
عبد المؤمن بن على حين بني مدرسة ملحقة بقصره لتخريج الحفاظ» 
وقام المنصور الموحدي ببناء عدة مدارس في انحاء متفرقة من البلاد 
يقول عنها ابن ابي زرع : «وبني - اي المنصور - المساجد والمدارس في 
بلاد افريقية والمغرب والاندلس . 

ولعب بنو مرين دورا أساسيا في نشر المدارس والاهتمام بها في 
جميع انحاء المغرب وكانوا أكثر نشاطا وأوفي همة في ذلك المجال. 

وشارك الاهالي الحكام في بناء المدارس» كما شاركوا في بناء 

المساجد فنري ان علي بن محمد بن علي بن يحيي بن عبد الله الغافقي - 
كان رجلا جماعة للكتب» منافسا فيهاء مغاليا في اثمانها وريما اعمل 
- الرحلة في التماسهاء حتي اقتني منها بابتياع والانتساخ كل علق نفيس نم 
انتقى منها جملة وافرة فحبسها في مدرسته التي احدتها بقرب باب 
EET a‏ 
وقفا صالحاء سالكا في ذلك طريقة أهل الشرق» وقعد بها بعد اكمالها 
لتروية الحديث واسماعه في رجب عام خمس وثلاثين وستمائه 
N‏ 
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ولیں من المعقول ان تقف بلاد الاندلس بمعزل عن ذلك التطور 
الهام في مجال الحركة التعليمية رغم تأكيد ابن سعيد ان لیس لآهل 
الاندلس مدارس تعيذهم ی طلب المعلم» بل يقرأون جميع العلوم ٿي 
اا بأجرة». تكن ت ف لارا الداله علي ظهور المدارس 
ف الاندلس في فترة باكرة ومنها قول ابن فرحون المتوفي ۷۹۹ ه | 
۷م عند حدیته عن ا الصدقي المتوفي ١٠٤‏ ه / ١١١١م‏ : 
«ثم م الي الاندلس - وذلك عام Cu‏ 
مرسية» ورحل اليه الناس»» كذلك رواية ابن أبي زرع نن 
الموحدي ابي یعقوب بن عبد المؤۇمن °۸۰ - ٥۹٥‏ ھ/ ۱۱۸٤‏ - ۹۹١١م‏ › 
فقد ذکر انه : «حصن البلاد وضبط الثغور وبني المساجد والمدارس في 
ا ا در r‏ 
) الااسد خلال القرن السابع وخاصة في رثاء المدن واستصراخ الهمم 
لانقاذهاء ومن ذلك قول ابن الابار في قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
أدرك بخيلك خيل الله اندلسا ٠‏ أن الطريق الي منجاتها درسا 
يا للمساجد عادت للعدا بيعا ولان غدا أثناءها ا 
لهفي عليها الي استرجاع فائتها مدارسا للمثانئ | E e‏ 
ورل تاع ا يا ك 
بابي مدارس كالطلول دوارس نسخت نواقيس الصليب نداءها 


ومصانع كسف الضلال صباخها فيخاله الرائى اليه مساءها 


~0 


ثم بدات الامور تتضح بالنسبة لمدارس الاندلس في القرن السابع 
چیک نورت ناون ألمؤّكدة ومنها : : 
بعد استيلائه علي المدينة عام I ٤١‏ م للعال المسلم الشهير 
محمد بن أحمد الرقوطي المرسي» لكي يعلم فيها أبناء الديانات الثلاث ثم 
أغلقت هذه ا بانتقال الفقيه المسلم الي غرناطة قبل نهاية القرن 
اسان 
مدرسة غرناطة الأول : 


اقام هذه المدرسة السلطان ابو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف 


O‏ (1۷۱ س ۷۰ھ( . للفقيه محمد بن اخ الرقوطي بعد ان 


يجاري في ذلك» وكان قوي المعارضة» متضلعا بالجدلء وكان السلطان 
فیظهر علیهم لتمکنه ونبالته. 
ر او ر مالقة : 


e‏ ان تکون RL‏ ا ار ا 
الوثائق تشير الي مدرسة صوفية أنشأها الفقيه محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الأنصاري المعروف ا عبد الله الساحلي ۸-- ٤٥۷ھ‏ | 
aor — 174‏ خت اهامن مال أغطا ةاد عض الا ع اء من 


00 


وزراء الدول بالمغرب وأقامها في الجانب الغريي من المسجد الأعظم 
وأوقف عليها الرياع» وابتني غيرها من المساجد وتري الدكتوره ماريا 
خیسوس ریبیرا i a‏ 
يمارس فيه التعليم بعيدا عن المسجد. 
i‏ ا بغرناطة : 
هذا e‏ اکبری. 
طلاب هذه اإمرحلة : 

کان طلاب هذه لمرحاة من امین في لسن شیا اذأتهم انا 
الاستمرارية وأملا في الحصول علي مرتبة العلماء المعروفين» ولذلك كانوا 


- جميعا من أهل العلم والمعرفة ومن سبق لهم حضور مجنالس العلماء ‏ . 


٠ والشيوخ والمؤديين في المساجد والمدارس أو غيرها من ذوز العلم المتاحة‎ ٠ 
في ذلك الوقت» ونستطيع أن نتبين مستوي الطلاب العلمي ونوعيتهم من‎ 
اقا عل مض اج غاا اسا د ال ن ا‎ 
الراوية بي عبد الله محمد بن سليمان النفزي المعروف «بابن اکت غانم»‎ 


ا 


أن : أصله من مالقة» ويها سكناه ولكنه لزم قرطبة كثيرا وكان شيخا 
مسنا من شیوخ أهل الأدب والنحو والرواية وجمع الكتب. أخذ عنه الناس 
هذين العلمين كثيرا ودرسهما عمره بغير أجروسمع منه كتب الحديث 
a ol‏ من المشايخ والنبلاء لعلو سنده ومعرفته. واذا 
كان الطلاب عند هذا العالم هم من لمشايخ والنبلاء فاننا نجدهم عند 
عباس بن فرج بن عبد الملك بن هارون الأزدي المتوفي ١٦۸د‏ | 0 
من نبهاء مدينة غرناطة» أما الأمام محمد بن محمد الانصارى 
السرقسطي الذي كان من أحفظ الناس لمذهب مالك فقد حضر عليه عدد 
كبير من جلة الطماء منهم ابن الأزرق. 
شيوخ هذه المرحلة : | 
کان E‏ المرحلة يشار اليه لن ll‏ وخلقا ومکانه 
في فنهم» وكان الحكام وجمهور الناس يحرصون علي ان لا SE‏ 
التدريس في المساجد الجامعة والمدارس الا من انتهت اليه المهارة في 
العلم والدين في وقته» وكانت تلك المرتبة تهفوا ايها نفوس هولاء القوم فلم 
يدخرواوسعا في الارتقاء بمعارفهم وعلومهم الي درجة حملت الناس علي 
اختلاف طبقاتهم - علي احترامهم احتراما مهيبا. والقاء نظرة علي 
تراجم هؤلاء العلماء تعطينا فكرة واضحة عن خسیتواهم العلمي وا 
القاريء الكريم بعض الترجمات من عصور مختلفة : ٠‏ 
انو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكرياء المعروف بالاقليلي» من أهل 
قرطبة المتوفي ٤٠٤١‏ ه/۹٤١٠‏ م : كان من أئمة النحو اللغةء وله معرفة 
بالكلام علي معاني الشعرء وشرح ديوان المتنبي شرحا جيداء وهو مشهورء 


_ (0¥ - 


) وکان عضر بالا تن نرا لاقت كان حافظا لا شان اكا 
للأخبار yT‏ 
د و الق بن کالپ بن ج اجون ية اناري 
المتوفي V/A‏ ١۱م‏ «فقيه محدٿث مشهور› أديب» نحوی»› شاعر الف 
في التفسير کتابا ضخما اربي فيه علي کل متقدم اما ابو علي عمر بن 
محمد بن عبد الله الازدي المعروف بالشلوپین المتوفی 1٤۰‏ ه/١٤۲٠‏ . 
فقد كان أسند من بقي في المغرب» وكان في العربية بحرا لا يجازي» 
وحبرا لا يباري»› تصدر لاقراء النحو نحوا من ستين عاما. والامام ابو 
محمد الأنصاري السرقسطي المتوفي ١٠۸ه/۹١٠٤٠‏ م كان عالم غرناطة 
..ومفتيهاء كما كان من أحفظ التاس لمذهب مالك. . 
وكان أهل الأندلى حريصين علي ان يتصدر مساجدهم الجامعة 
أمثال هؤلاء العلماء الأجلاء» ومن ذلك دعوة أهل مالقة لعالم اللغة. الكجير 
أبي علي محمد بن عبد المجيد الأزدي الرندي المتوفي ٩1۱ھ‏ /۱۲۸۹م 
للتدریس في مسجدهم والاقراء به بعد وفاة ا القاسم السهيلي فأجابهم 
الي ذلك» ولم يفارقهم الي حين وفاته كما ان محمد بن يحيي بن علي 
مفرج الأنصاري المتوفي اف ا . قد E‏ للناس e‏ 8 
e‏ عبد الله الفنجالي ا 
واما محمد بن ابراهیم الاأوشي ي المتوفي airiojine‏ من اهل 
مرسيه فقد أقراً التعاليم وال والأصول بغرناطة» لما استقدمه السلطان 
ثاني الملوك من بني نصرء من مدينة بجاية فانتفع الناس به. وعلي بن 
عمر بن ابراهيم بن عبد الله الكناني المتوفي ۷۳۰ه/ ۳۳۰٠م‏ كان أوحد 


OA —‏ \ ب 


اهل زمانه علما وتخلقاء وتوإاضعا وتفنناء ورد الي غرناطة ستعدى عام 
ANN‏ وقعد بمسجدها الاعظم يقريء فنونا من العلم» من 
و وعربية وأادب. 

E O 
فمنهم الحسين بن محمد بن منيرة المعروف بابي علي الصدفي‎ 
صاحب مدرسة مرسية» كان امام عصره ئ‎ م٠‎ Dap? : 
علم الحديٿث» واخر ائمته في الاتدلسن»: كان جافظا' للحدبث› ب‎ 
وعلله» »كان اماما في الفقه.‎ 


واش لفقي محمد ين احمد لرقوطي افرسي الذي بني ل 

القذيمة والمنطق 

والندسة u‏ والموسيقا والطتکماگان ا ماهراء اة الله 

في المعرفة بالألسن» يقريء الأمم بألسنتهم فنونهم التي يرغبون في 
تعلمهاء شدید البأس» مترفعا » متعاظما. 


ا ا و ى 
امتوفي ٤ه‏ / ٤٣۱۳م‏ استاذ الجماعة» وكان رحمه اللهء > عاکفا علي 
العلم 9 للتدريس امام الائمة من غير مدافع > مبرزاء ا أعلام 
ا ر اقكرء بيد سيت عقيح الشهرة سير 


e e 
وفرج بن قاسم بن لب» شيخ شيوخ غرناطة» كان شيخا فاضلا عالما‎ 
ا اماما في‎ ey متفنذاء‎ 
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نظام الدراسة : 

كانت الحلقات التي تعقد هي الوسيلة الشائعة للتدريس حيث يجلس 
ال مستندين الي جوار عمود بالمسجد او المدرسةء وياتف حولهم 
طلابهم يستمعون اليهم. ) ) 

ويرجع اتساع الحلقة اوضیقها الى ا ا ق و ا 
ان نتصور الاقبال الشديد علي حلقات هؤلاء الكبارء ويبدأ الدرس بحمد 
الله والصلاة والسلاء علي رسول اللهء ثم يأخذ المعلم في النقاش حسب 
المادة التي يدرسهاء ولذلك اختلفت طرق التدريس في فة الات 
باختلاف المادة العلمية التي د اقا رخا فد كان احمدين 
عقمان من أهل طليطلةء المتوفي ٤١١‏ ه/١١١٠‏ م يبدأ المناظرة بذكر الله 
والصلاة علي محمد علية السلام. «ثم يورد الحديث والحديثين والقلاثة 
والموعظة ثم يبدأ بعد ذلك الشرح في الكتاب الذي كانوا يتناظرون عليه 
الرحلة : 

أما أبرز ما يميز الدراسة في هذه المرحلة العالية فكانت الرحلة في 
طلب العلم من مكان الي آخر؛ والحصول علي أ 
. اة ا م وكثر عدد العلشاء لی الے ب“ 
الدراس زادت مكانته. 

وانقسمت الرحلة الي قسمين رئيسيين» فهناك الرحلات الداخلية أي 
ذاخل الأنذلس وكانت نحق لأهلها مكانة غالة لا تقل عن الرحلات 


تبر قدرممكن من 


~۱. 


الخارجية» فيقال عن العالم الكبير يوسف بن عبد البر النمري» المتوفى 
۸ه/۱۷٩۱م.‏ انه : فقيه حافظ مكثر» عالم بالقراءات» وبالخلاف في 
الفقه»ء وبعلوم الحديث والرجإلء قديم السماعء كثير الشيوخء علي انه لم 
یخرج من الاندلس» لکنه سمع من کا بر أهل الحديث بقرطبة وغيرها 
ومن الغرباء القادمين اليها. كما أن (أحمد بن عبد الله بن محمد المعروف 


ابن الباجيء كان يقول عنه الضبي : ٣لم‏ ار بقرطبة ولا بغيرها من كور 
الاندلس رجلا يقاس به في علمه بأصول الدين و سگ ۾ .. جمع له والد 

علوم الأرض فلم يحتح الي أحدء الا أ i‏ رحل u‏ 2( للحج» وكانت الرحله 
الداخلية قصيرة نسبیا»؛ وان ¿ فضل بعض العلماء أن تطول ما أمكن» فيري 


ا القاسم عبد الرحمن بن خود اة فال : «لما رحلت الي ترطبة 


ت علي الحافظ أبي بكر SAE Eg SE‏ 
دات يوم أذکر الانصراف الي وطني بالمرد ية 4 ال لي ا هذا القلق ¢ 


& 


e‏ اعوام ا ن 
ما الرحلا ت الخارجية ا ندلسيه فقد ا طربقها: مں ' ا 
الي باقي ا لعالم الاسلامي» وكان الحج E‏ الي E‏ 


الحافز العلمي› مما جعل الرحلة بين الاندلسيين شيه فرض کید لکل من 
O NEE‏ زخلات الاندلسنين 
كثيرة جداء ويكفي للدلاله علي ت تلك الفترة رحلة القاضي ابي بكر 
بن العربى رحمه الله . 

وهناك الكتيرون من الطلاب من قاموا بالرحلتين الداخلية 
والخارجية معا حيث يبدأ بالاولي ثم يثني عليها بالرحلة الي خارج 
الاقليم. 


~44 


ولم يكن الطالب يرحل الي مدينة بغرض التعليم علي معلم واحد 
E‏ اة المعلم تجدب الطلاب الى مدينته متلما هر الحال علي 
عهد أبي علي الصدفي في مدينة مرسيةء 1 ان الطلاب كانوا ينتهزون 
فرصة وجودهم في مدينة ما للاستماع ولقاء أكبر عدد من شيوخها 
وعلمائها. 
الاجازة الدراسة : 

الاجازة في الأصل ضمان بعلم الطالب» وقدرته علي نقل هذا العلم 
وا ا د و ا 
وهي نوعین : شفویه وتحریریه؛ والاولي اقدم عهدا من ¿ القانية ولكن مع 
تطور الايام فقدت الاجازة هذا المضمون الهام» أى كونها ضمانا لمعرفة 
عن ااام راجت مجر ااا ر اماع د 
ی ی ا ی ا 
الاجازة حتي لقد ظهرت بعض الاجازاتت العامة التي تبيح «لمن أحب 
الرواية عني من جميع المسلمين من أهل السنة» ممن هو موجود في هذ 
ا 


النساء في هذه اأإمرحلة  :‏ 


شار کت النساء الأندلسيات بباع طويل في EAE‏ 

في الأنداس حتي شهد لهن حافظ عصرءه المقري حين ذكر جملة من 
أهل الأندلس | للاتي ا الطولي ا < کے ر 
البراعة في أهل الأندل كالغريزة لهم» حتي في نسائهم وصبيانهم. 
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والأمثلة كثيرة علي ذلك ومنها أن ولادة بنت المستكفي بالله المتوفاة 
١۵ AVAA‏ م کانت ا شاعرة› جزل القول» حسنة الشعر؛ وكا د 
تناضل الد E ET TAT‏ محلها بقرطية 


3 ۰ 3 
کک 4 TT‏ اه و ل يه : 2 ت 
ومردم بذت يعهفو ب الانصاری » كانت اديدة شأعرة جزله مشهورة 


ن فی ا القبور. 

والشاعرة حفصة بذت الحاج الركونية أءتاذة الشراعر في عصرها 
لکونها تمتاک وة شعر ها أئله؛ 3 مطوات. E TEE‏ تاف المكانة 
الأدبيةء ولقد دكرها ابن الخطيب نقلا عن ابن بشكوال ا NS‏ 
TT‏ 

ومن نساء المرابطين › کانت الحرة حواء أدبية شاعرة جلبله مأهرة› 
وينقل ابن عذارى عن مالك بن وهب قوله : مزت الحرة جواء اللمتونية 
بمراكش بمجلس الكتبة والشعراءء وكانت تحاضرهم فيه» وكانت ذات 
نباهة وخطر فاجتمع يوما في ذلك المجلس جماعة» فلما غص المجلس» 
اقبلت الحرة تريدهم وهم يتحادثون» ويأخذون الشعر ثم يكمل الرواية 
فيبين مساجلتها لهم الاشعار وتفوقها علي الحاضرين. 


أما الموحدون فقد أولوا النساء المثقفات على عصرهم اهتماما خاصاء 


ومن بات الخلفاء المثقفات » زینب بنت یوسف بن عبد المؤمن وکانت 
E‏ اف | الرأي فاضلة معروفة ا علي e‏ زمانها. 
ويري e‏ خولیان ریبیر أن النساء لأندلسيات لم 
ا کالرجال سواء بسواء. 
يحيين واليهود» وتشير اليهم ی آنه أعلام کبار 


۰ کما اوردت 2 المدوتات وكتب الترأجم تمادج ن انتاج هولاء ٤‏ 
العلماء غير a‏ راق ومتميز مما يدل 


- تحقل كتب التراجم الأندلسية والمدونات التاريخية بأسماء علماء 
وا اوران ا واليهود. وتشير اليهم علي آنه أعلام کل 
a )‏ 
E E‏ اتقاج هؤلاء 
العلماء غير المسلمين مكتويا باللغة العربية بأملوب راق ومتميز مما يدل 
E a E‏ ) 


= € u 


واذا كانت اماكن العبادة في العصور الوسطي هي المؤسسات 
التعليمية | السائدت فاذا كان المسلم يذهب الي المسجد لتعلم أمور دينه» فمن 
الطبيعي ا ن يذهب المسيحي الي کنیسته»› واليهودي الي معبده» ولکن 
ن اله العربية كانت هي لغة الثقافة والعلم والأدب فقد كان من الطبيعي 
ان ن تکون هي لغة التعليم ولذلك كان طبيعيا ان يكون e‏ من ن العرب 
او ممن يلقي العلم علي العرب. 

واذا تصفحنا كتب التراب العربي فاتنا نجدنا امام ثماذج من العلماء” 
المسيحيين واليهود وقد ضريوا بسهم زافر في علوم العربية حتي تفوقوا في 
بعل الأحيان کل العرب أنفسهم» ولقد أطنب المقري في ابراد نصوص ‏ 
مما اله و الفضل حسداى بن يوسف بن حسداى اليهودي المتوفي ٠‏ 
٠‏ ه/٦١٠١‏ م والذي «تناول المعارف من طرقها فأحكم علم لسان 
العرب» ونال حظا جزيلا من صناعة الشعر والكتابة والبلاغةء وبرع في. 
علوم الرياضة والفلك والطبءن واتقن علم المنطق»» وتؤكد هذه النصوص 
بلاغة حسدادي وتفوقه في علم العربية نقرا وشعرا a E‏ 
سهل الاسرائيلي المتوفي ۹ھ / م فقد وصفه بأنه شاعر اشبیليه ا 


ورشاحهاء انه قرا علي يي علي ان راع رغدرها مد 


} يقرا مع امسلمين ریخالطهم... 


e OE e E‏ ا 


— 1 


ومنهم ايضا الشعار الياس بن المدور اليهودي» والشاعرة اليهودية فسموته 
بنت اسماعيل اليهودي والذي کان شاعرا ایضا وکثیرا ما کانا يتنافسان في 
قول ا واورد المقري نصوصا لذلك» . 

اا ایا امھ ین ان دو کان را راا بحت 
أصبحت العربية بالنسبة لهم هي لغة الحياة اليوميةء ولغة التعبير الأدبيء› 


اقبال المسيحيين على اللغة العربية وانصرافهم عن اللاتينية. 
وهناك اشارات كتير SS E‏ 
اماکن تعلمهم > وانهم آخذوا من تقافتهم. 


ويقول الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم «لأشك أن كثيرآمن ٠‏ 
الي مشاركة المسلمين حياتهم» رغبة في تقلد المناصب الكبري في الادارة 


والدواوين. . 


ا ا القادمين e‏ الأنداس» والذين . 
o‏ - وجدوا في الإنداس المنهل العلمي الوافر الذي مكنهم من ان يعودوا الي -. ٠‏ 


) لاهم بمب اك ماين بطرم جدیدة ا اا اا 


E 


r 


¥ 


قر لی أ ساز at‏ 
و آتأرها البأفية 


للمدن فى تأريخ الإنسانية سجل : يقل أهمية ر س ملوك 
والعظماء و هد تاك مدں سحت على صفحات الز مانتاريغا ا E‏ 


ګ ص 


الترون e‏ زادت . 


ساطعاً » لا يمكن أن ينسى بمرور السنوات ET‏ 5 طالت »أ 


وم تاك المدن ECC‏ 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مدينة قرطبة الأندلسية » عاصمة الإسلام والمسلمين فى الأندلس › 
ومحط جهاد المسلمين خلف جبال البرتات » مقر قادة الفتح الإسلامى فى 
ا و ی ر ا ار م ا ا 
ادا اا ا الو ا ےا ما ف ن 
عدة قرون قبل الإسلام . 

وفی الد اا كدر من اا الال فق اارة > کان الله سبحانه 
وتعالى قد وفق المسلمين إلى استكمال فتح بلاد المغرب قاطبة › ومن ثم 
و aE‏ مضيق جبل طارق > وعلى الجانب الآخر 


واستأذن القائد المسلم موسی بن نصیر الوليد ین غو اك خليفه 
المسلمين فی فتح بلاد الأندلس» ووضعا الخطة المناسبة لذلك . ٠‏ 


أعد موسى جيشه بقيادة طارق بن زياد - رحمة الله ae‏ 
من إمكانية نصر الله » وذلك باختبار المنطقة ببعض السرايا ال أنفذها 
إلى : ای قا کار نا ند ااا 
الحين والتقى مع جيوش النصارى بقيادة لذريق فى معركة حاسمة وقوية › 
عرفت فى التاريخ باسم معركة وادى لكة › أو معركة شذونة وذلك فى 
شهر رمضان من عام اثنين وتسعين هجرية الموافق يوليه عام أحد عشر 
وسبعمائة للميلاد . 


“WV. 


انتصر المسلمون انتصاراً رائعاً فى هذه المعركة › وقتل الملك 
اانصرانى » وتفرق جيشه » وحاز المسلمون خيولهم ومتاعهم . 
تقدم e EL‏ ا » فاتجه طارق ا 


صمة القوطء و هی ا طاید 
ا یی ی ا 
سبعمائة مقاتل مسلم فأقبل مغيث ورجاله نحو المدينة ليلا يسترهم الظلام › 
وفأجؤا حرسها على غفلة منهم > وارتقى بعض المسلمين السور »› ووثبوا 
إلى داخل خل المدينة » وهجموا على حرس بابها الجنوبى » فقتلوا منهم نفراً . 
ااه ۽ دق الجيش الإسلامى إلى داخل المدينةء واستولی علیما 


2 ت بحمد الله وتوكیگه ء ys‏ ذ دلڵآک اأحين مدينه ةه إسلامية . 


يتما استدعی الخليفة آلوليد بن عبد الملك القائدين الكبيرين موسى 
ا إلى المشرق › ترك موسى بن نصير ابنه عبد العزيز والياً على 
لأنداس» واتخذ له مدينة أشبيلية عاصمة له ؛ ثم قتل عبد العزيز بن ِ 
موسی e‏ الحكم فى الأندلن یوب بن حبیب 3 e‏ 


عبد العزيز بن موسی صر د 


تام أیوب بنةل الإمارة من أشبيلبة إلى قرطبة » ومنذ دلك ااحين فى 
عام ۷ هن ظلت مدينة E E‏ للمسلمير فی الندلں ا 


و الخلا ف الأسلامية 4 2 ئ الانداس ذ ھی e‏ ا وعشرین E‏ 


اأهجرة كما انها 2 e‏ الروحية للمسلمدن ف لادان حنی 


a 
ھے‎ 


سقو طها 2 ی اید النصاری : کی عام a‏ ونلا تين وستمائه ه للهحرة الموافق 


WVY— 


عام ست وثلاثين ومائتين وألف للميلاد ؛ أ ا کات و ا 
قرابة الستة قرون . 

وبدأت المدينة فى ارتداء ثوبها الإسلامى منذ عهد الخلفة العادل عمر 
بن عبد العزيز رضى الله عنه حين عين عليها السمح بن مالك الخولانى 
ر و ا 
وسد ما به من ثلمات ثم فام باستخدام بعض حجارة السور المختلفه منه 
فى إعادة بتاء قنطرة قرطبة المقامة على نهر الو اک اکر الت ربط ن 
جنوب ا وشماله فأصبحت هذه القنطرة إحدى أعاجيب الدنيا ‏ 


الزحمن بن معارية » المعروف بغبد الرحمن الداخل أو ضقر قرش ١‏ الذى 
قام فی تعظیمها فجدد مغانیهاء وشید مبانیها » وحصنها بالسور » وابتنی 
بها قصر الإمارةء والمسجد الجامع الذى سنشير إليه ء وابتنى إلى جواره 
Nd a EG O, U O O os‏ 
من بلاد الشام وغيرها من البلاد . 


غرائب الأغراس › وكرائم الش 


وشهدت قرطبة م کبیراً علی عهد e‏ ي 


وظلت مدينة قرطبة ل تقدمها ورقيها على عهد أمراء بنى أمية 
الميلادى »> وهی الفتر لفترة التى نسميها عصر الخلافة فى الأنداس »وهی ` 


¥ 


المسله ر 2 هده البلاد 6 لان تر طية ۵د شهدت تطور! أ 


بهق العصر الدهبى 
ا ا و اغ ان اع و CS eal‏ 
العالم كله فى ذلك الوقت . 

يقول عنها الجغرافى المسلم » الشريف الإدريسى : ومديذة ا 


£ 


قاعدة بلاد الاندلس » رام مدائنها » ودار الخلافة الإسلامية › وفضائل اهل 


ر i ER‏ ن دک ر » ومناقبهم أظفر من أن تستر › وإليهم 
ا تهاء ك لستاء واليهاء » بل هم أعلام الأبلاد ء وأعيان العباد ذكروا 


EE‏ 4 ات ب { e‏ المكسب 6 و سس الزی د شی الملا يس ں والمراکب: 


المجالیں و رات 6 9 جمیل الأتخصص ت ھام المطاعم 
ege‏ 
و e‏ و سارن ا مخ جمدل الشاك ق : 
£ 
و بها | الحجازی به هول اا منتھی الغاية 6 ومرکز الراية 6 وام 


انترى وقرإرة أولى | الفضل رالتقى » ووطن أولى العلم والنهى › وقلب الإقليم 
» وينبوع متف OS E N‏ 
وفرسان النظت ر النتر :الخ 
راجب بها ارون إغجابا كبيرا ترص وها باجشل القات: 
وأطلقوا عليها أجمل الأوصاف حتى قيل فيها إن قرطبةستظل اسما عريياً 
خالصاً » وستبقى رمز الحضارة e aT‏ 
السفراء الغربيون منبهرین امام عظمة مبانيها » وكثرة مساجدها وحماماتها 
> وثراء مكتباتها . 
E TOS |‏ قرطبة لاتساعها الى عدة مدن داخلية ووصلت 


اا ااه وأحد وعشرین رظنا واخضت دورها فی ایام الحأاجب 


ل 
المنصور » فى نهاية القرن الرابع الهج ا که وسو e‏ 


lele egle E 
ومون‎ E E EE 
۰ الف دار سوی مصارف الكراء والحمامات والخانات‎ 
وان يدد مساخة المدينة حولى سححة وتمامانة وة اا‎ 
مسجدا » بل يبالغ بعض المؤرخين فيجعلها نيف وسبعون وثمانمائة وثلاثة‎ 
وكان عدد حماماتها أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ألف حماي‎ 
وكان بها من الفنادق والحانات ستمائة وألف فندق لسكن التجار والمسافرين‎ 
NET ا‎ 
انتهت دور قصرها الكبير الدى بنزله الخلقاء والملوك ا‎ 
ونر اا ا هك‎ 
ومع كل هذه الضخامة والروعة » فإن قرطبة قد ضاقت أمام‎ 
طموحات الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى حكم الأندلس من عام ثلاثمائة‎ 
إلى عام خمسين وتلاتمائة للهجرة › فقام ببناء مدينة جديدة على بعد‎ 
حوالی عشرة کیلو مترات ت إلى الغرب من قرطبة أسماها مدينة الزهراء ال‎ 


— (VE - 


E O ON‏ الاق صدا 

ب العلم من كل أنحاء الدنيا المعر و سان ال 

غيرهم ولقد لخص الشاعر ما تتميز به قرطبة عن غيرها من بلاد العالم 
فقال : 


بأريع فاقت الأمصار قرطبة منهن قنطرة الوا 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم أفضل شىء وهو رابعها 


ولاق نظرة سريعة على هذه المعالم EN‏ 


ا قر طية على نهر أسماه ll‏ نهر الوادى الكيير ¢ 
49 ل الاس أ العربى باقياً العا 0 فی إإلفة | 6 وهو E‏ م 
جرب الأندلس وشماله: ركان عليه لر Ne e‏ رومان > 
وکان ا a‏ شی فے, حاحة اة الح إعادة بذائها لتر بط تبون التسمال 


والجذنوب قاسقا السمح ہیں مالک الخو يي الخأيفة یں اگل ا : 


رضى الله عنه عام مائة لل 
الحجارة من سور » على أن يينى سور المدينة من الطوب اللبن » فأذن له 
فی ذلك فقا اسح ببنائها » فصنعت على أتم وأعظم ماعقد عليه جسر فى 
حو الک ا ا و و 
E E a‏ لأنه 
كانت من الجمال الها ا آهل ڌ فر طية » ومدار خيا 


a E 


ا کر ه٤‏ فی بذائها ا e‏ يستحدم شی دلآک 


چ 


) ولقد تهدم البناء الذى أقامه الأمير الأندلسى السمح بن مالك 
الخولانى بسبب السيول» وفى عهد الأمير هشام الرضا بن e‏ 
الداخل والذى حكم الأندلس فى الفترة من ۱۷۲ ا ٩‏ هھ » وکان 
محباً للعمارة » وتشييد المبانى ذات النفع العام » فإنه نظر فى إصلاح 
القنطرة وإعادة بنائها وأنفق فى هذا السبيل أموالاً عظيمةء واشر فاه 
على الأعمال التى تجرى بها » وكان يعطى العمال أجرتهم بيده › وإن كان 
أهل قرطبة على عادتهم لا يرضون بالكثير من الأعمال» فيذكر ابن وضاح 
أنه بعد أن أتم الأمير بناء القنطرة» سأل يوماً أحد وزرائه عما يقوله أهل 
قرطبةس فى القنطرة » فذكر له أنهم يهمسون فيما بين بعضهم البعض أنه 
ما بناها إلا ليمضى عليها | SSDS:‏ 
عليها إلا لغزو أو مصلحة وأوفى بيمينه 
ت اة ائ الى تا ها جرا اسه الحا ٠ا‏ 
ت و ا کا ی دصو رفا را 
مدينة الزهراء : 
بناها الخليفة الأندلسى عبد الرحمن الناصر › كى تحقق طموحاته 
وتتناسب مع مکانته ؛ بدأ الخليفة فى بناء المدينة فى سنة ۳۲١‏ ه ›ءوفد ٠‏ 
اشتغل بها جيش من العمال والفنيين» واستنفذت ثلث إيراد الدولة لمد سبعة ‏ 
عشر عاماًء وظل البناء بها حوالى أربعين عاماً . 
أقاہ ارا ا ا ا ا 


المناسبة لوصفه » فكانت جدرانه مزينة برقائق الذهب والفض › ونقوشه 


— ۷7 - 


EREN EN la E 
الشمس لأغشت أعين الحاضرين » ويه قباب مذهبة » يقال بانها لم توجد‎ 
لغيره من الملوك › ويصف الإدريسى مدينة الزهراء بقوله : ومنها إلى‎ 
. : دة فر طبه خمهة اهال »وهي فائمة الذات بررها ورسشود فصورها‎ 
وهى فى ذاتها مدينة عظيمة › مدرجة البنية» مدينة فوق مدينة » سطح‎ 
ا غل ارق اغ اله واا ال وا س وره‎ 
e E E Ee gra eC أعلى الجزء الأسفل‎ 
قصوراً يقصر الوصف عن صفاتها » والجزء لاوت بساتین وروضات‎ 
. والجزء الثالث فيه الديار والجامع‎ 

ویروی ابن عذاری وهو مؤرخ للمغرب والأئدلس › أن أعمدة الرخام 
فى الزهراء بلغت حوالى ٤١١١‏ ساريةء منها ٠١٠١‏ جلبت من قرطاجة 
فى تونس و ٠٠١‏ أهداها إليه ملك القسطنطينية › وبقية الأعمدة جلبت من 
داخل الأندلن 1 

ولقد أوردء المقرى » فى كتابه «نفح الطيب » أوصافاً عجيبة لتلك 
المدينة منها الحوض المنفوش بالذهب من الشام > وفيل a‏ 


وګيه نفوس وتماتيل عل صور الإنسان > ولیس 3 قيمه Cé‏ وقد أمرالناصر . 


O Os ی‎ 
O POP TPS 


إدريس قصيدة طويلة منها : 


— (YY — 


سيشهد ما أبقيت انك لم تكن مضيعاً وقد مكنت للدين والدنيا 
فبالجامع المعمور للعلم والتقى ‏ ونالزهرة الزهراء للمثك” والعبا' 
a ECE CR‏ 
رائعة كان القاضى منذر بن سعيد ا E E‏ ن أكثر 

ا لهذا الإنفاق 
رفي مصاذرنا التارنخة الكتير من EE‏ 

فی سراق فی PO OOO‏ ) 

أوقاته فیها أ مان 

لو تكن زهرتها تذبل 

E‏ الناصر ا ا e‏ مع 


ا الحكم لا تذبل إن شاء الله تعالى OT‏ : اللهم اشهد 
أننی بثثت ما عندی › ولم ! ا 


. دبلت بعد‎ ET E. 

فى الفتنة » وقلب ما كان محنة » حين هأجمها البرير فى فترةالفقنة ء 
برا عالیما اھا وام یترکوا فیما عمراا ینکر ء ووقت بها شاع 
السميسر متحسرا eys‏ ااا 

وقفت افر e‏ معتبراً اتات E‏ 

فقلت : يا زهراء ألا فأرجعى قالت : وهل يرجع من ماتا . 

فلم أزل أبكى وأبكى بها هيهات يغنى الدمع هيهاتا 


گانها اثأر من شد مصسى EREN E E CEE‏ 


NVA 


۶ 


لم تعد مدينة الزهراء إلى ا ا E‏ 
ولم يبق منها إلا بعض الأطلال الدارسة » وعلى ارمق ن الحكومه 
ا ا ر 
»٠‏ ورغم كل الجهود المخلصة إلا أنها لم تتمخض عن الكثير » وإن ظهر فى 
a E‏ ن اغ ات 
العا اده را وا ا اف عن ال رمن خا هذه 
المدينة الأندلسية الرائعة . 
المسجد الجامع كي قرطبة : 
كانت مدينة قرطبة كما بينا من المدن التى فتحها المسسلمون فى 
حملتهم الأولى i‏ ا وتختلف مشار ال ر هة س 
تسمية قائد الفرقة الإسلامية التى تولت الفتح فالغالبية منها تجعله مغيث 

اروف ونا ب اف اي طارق بن زياد نفسه . 
وقد حرص امسلمون منذ اللحظات الأولى للفتح على تحويلها الى 
مدينه DR‏ > ومن تم عمدوا إلى إنشاء المسجد الجامع فى وسطها› 
واقتضى الأمر إلى اتخاذ بناء قائم e N Er‏ 
فاقتسموها معهم » تركوا لهم نصف الكنيسة يؤدون فيه صلواتهم » وأتخدذ ٠‏ 
a‏ الآخر مسجداً تولى التابعى RN‏ 
E AE o‏ ا 
٤ A aE‏ 


ضاق ال لمسجد القديم بمجموح O‏ وخاصة لعد ا اتشر 


مہ ایی 


الإسلام بين سكان المدينة » وتزايدت أعداد القادمين من المشرق إلى 


NA 


الأندلس » فشرع اا رکه الداخل فى بنأء مسجد كبير لمراجههة 
التطور فى أعداد المسلمين بمدينة فرطبه »ومن نم بدا فی مفاوضه 
تارف فرظا ئ راء ضف الک لذ ن ف انمد الاي 
الإسلامى » وضم أرضها إلى أرض المسجد القديم » وقبل نصارى المدينة 
بیع ما بأیديهم على شرط السماح لهم ببناء كنيسهة جديدة خارج اسوار 
المدينة .وتم ذلك بالفعل عام٠۸١٠‏ ه ومن ثم شرع الداخل ف هدم المبذ 
القديم بكامله › ولم يحتفظ إلا بالمحراب الذى سبق أن وضعه التابعى 
اهاد ك ا و ی 
بلاطات المسجد الجامع ا خلال عأمی ۱۹۹ هو ۱۷۰ هھ ›وجاء 
ا ن المسجد متأثراً بصورة واضحة بنظام العمرا ن فی بلاد الشام سواء 
فی زخرفته المعمارية و فى نظام عدوده المزدوجه ونظام سقفه أ شی 
وطح المقذةة بالسبة للجامع رفن تسميم اانه خول السحن ٠‏ كا 


3 


نددو التشابه واضحاً 8 ی عفود جامع e‏ المتعامدة غل جدار اأويله 
اة شی المس خد لاقي وها ر 5 فيه ا ا ف الداخل EAS‏ 


بعرفاء وعمال سوریین فی هدا البناء 

NT TT |‏ ا صورة طيبة ؛ 

A O‏ الف دیتار 

و ا 
وانفق فى ذات الإله ووجهه تمانين الفا من لجين وعسجد 
توزعها فى مسجد أسه التقى ومنهجه دين النبى محمد 


تری الذهب الناریى فوق سموكه يلوح كبرق العارض المتوقد 


ا 


ومع دلك لم يكمل عبد الرحمن الداخل بناء المسجد الجامع واكمله 
من بعده ابنه هشا م الرضا والذى بنى له أول مثذنة > 
) کا رھ ہی ایی کاخ کی القت ان اتسن ,اتیل کت 
زیادته وتوسعه وكان أولهم الأمير عبد الرحمن الأوسط بزيادة المسجد 
بلاطين جانبيين فى سنة ۲٠۸‏ ه » وسع بهما بيت الصلاة القديم بحيث 
أصبح مجموع بلاطات المسجد أحد عشر بلاطا ثم مد هذه البلاطات 
جميعاً من جهة القبلة وذلك عام ۲٠١‏ ه» وبنى جدرانه الخارجية وجعلها 
من الر کائزا ااك ب الت اک أکسبت e‏ ار e‏ ویعلو الجدران 
ا ازأزة فی لاطاته شان شرقیان ونان غریان ا 
التساء من القاف باڼان . ولقد ابتهج الناس کثيراً ٤ E‏ 


الأوسط فيعبر عن ذلك الشاعر ابن المتنى : 
ا اله ختر بيت يخرس عن وصفه الأنام ٤‏ 


حج إليه من كل أوب كانه المسجد اراد 
کان محرابه إذأ ما حف به الركن والمقام 
وقال اخر 
ت مسا لد ك مقي ر مةه ف ا سه 
شوئ ها لبتتى الرخفن والقتسجد الى اة تيى المطمين مح 


له عمد حمر وخضر كانما تلوح يواقیت بها وزيرجدا 
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توفى الأمير عبد الرحمن الأوسط دون أن يستكمل تنميق زيادته فى 
الجامع وزخرفتها » فأتمها ولده الأمير محمد بن عبد الرحمن فى سنة 
»> وجدد البنية الأولى ل لجده عبد الرحمن الداخل قا کور 


a ه بإقامة المقصورة فى المسجد» ولماكمل العمل » دخل الامير إلى‎ ٠ 


الجامع فسر بما قام به وصلى لله شكراً على ذلك ويقول مؤمن بن سعيد 
الشاعر فى قصيد طويلة له بهذه المناسبة : E‏ 
بنی مسجدا لم یبن فی الأرض مله وصلی به شرا لذی العرش | راکعا 


فطوبی من کان الأمير محمد اذا دعا في إلى | الله شارا 


العمل بامسجد فأنثأً الماباط الموصل من المسجد إلى قصر قبدت ا ا 


: الأمير عبد الرحه حمن الناصر »> فقد زاد فی المسجد؛, و جدد مئذنته » فیذکر ابن 1 
عذار ی ن الناصر : : زاد فی المسجد الجامع بقر طبة زیادته الكبيرة المتصلة : کک 
بزيادة, ابنه ا E‏ فیا | القبو و الكبير الذی ي يصطف - المؤذنون أ آمامه ا 


آم أجمل وأروع ال الزيادات فی امسجد لجا فقد دقام بھا آل اذا فة 4 ا 


IE a O 
راد ف المخد ر نادات کیره ٭ انى ارات‎ A1: ۰ھ‎ 
التالت اوخو ا اربعة اعوام وعملت له قبة فخمة > زخرفت‎ 

بفسيفساء رائعة ء وأستقدم الحكم من قسطدطينية خبيرا بأعمال الفسيفساء » 


-\AY 


E e E aa Î 
الطراز البيزنطى › > وسجل بناء القاعدة المشبكة لهده القبة فی نفش كتابى‎ 
یغطی الطرة الکبری التی تحیط بعقد المحراب یحتوی على آیات من کتاب‎ 

الله الكريم» وبيانات عمن تام بهذه الأعمال . 


وفى سنة ٠٠١‏ ه أمر الحكم بوضع المنبر الى جانب المحراب 
» فظل يؤدى وظيفته إلى أن تم صنع المنبر الجديد فى مدة لا تقل عن 
سبعة سنوات » وكان خشبه من الساج el‏ القافلی › كما ابتنى 
إلى جانب المسجد دار للصدقة » وأخرى للوعاظ ع ا كا ن 
تلاثة مكاتب لتعليم أبذاء اليتامى مجاناً ء وفى ذلك يقول الشاعر: ٠‏ 
وساحة المسجد الأعلى مكللة مكاتباً لليتامسى فى نواحيها ِ 
لو مكنت سور القرآن من كلم لنادتك يا خير تاليها وراعيها 
وإذا كانت زيادة الحكم المستنصر بالله هى أروع وأجمل ألزيادات 
على الإطلاق » ومازالت معالمها بأقية إل اود ناطقة بما تتمتع به من 
حسن وجمال فإن أوسع الزيادات بالمسجد الجامع قد تمت على عهد 
اعدو م ي ےا اا ان ي هشام المؤيد بن 
الخليفة الحكم ا و a‏ ھ - ۳۹۹ ھ أی ٤‏ 
الثلث الأخير من القرن الرابع الهجرى » فقد شرع المنصور فى هذه الزيادة 
فى سنة ۳۷۷ ه من الجهة الشرقية » فاشترى ما كان بها من دور وعوض 
أصحابها تعويضاً مجزياً » واستغرقت هذه الزيادة عامين ونصق العام › 
وان الفتصون تن آي غامز ا ا الاس ارف 


= \AYT-— 


فى البناء » وحعل من نواقير الأصارى التى غنمها من معركته بشنت 
يعقوب 11460 84۸ ثريات نشىء هذه الزيادة كذاك استخدم e‏ 
كنيسة شنت يعقوب » وأتت زيادة المنصور مشابهة لزيادة الحكم المستنصر 
يالله ووصل المسجد بذلك إلى نهاية إتساعه وقمة بنائه ولم تزد فيه بعد 
ذلك أية زيادات » وبلغ المسجد بذلك الغاية . نعم فقد لبث الأمراء والخلفاء 
عصوراً یتعاقبون فی توسیعه وتجمیله حتى غدا برقعته الشايعة التى وصلت 
ا وهن ااانا مر فر و ةر ا 
کا ت ا ا ا ا 
وأبوابه البرونزية العديدة » ومحاريه الفخمة e‏ فة البديغة + ومقذنته 
الشاهقة من أعظم المساجد الجامعة ةذ فى العالم الإسلامى ان ااك یکن ا 
على الإطلاق . 
اذ كان اعات السا بهذا المسجد د کبیراً فی کل وقت وفی کل 
مکان حتی ربطوا به بعض الأساطیر ومن ذلك ما یقوله ألمقری فی کتابہ 
القيم ٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » قد شاع على ألسنة الجه 
الغفير من ن ى هذه البلاد الشرقية وغيرهاأن : فى جاع قرطبة 
ثلثمائة ونحو ستين طاقاً على عدد ياء السنة » وان الشمس تدخل كل يوم 
من طاق إلى أن يتم الدور تم تعود » E‏ من أساطي طير أو ر 
A ENT‏ . 
کا غ او و ن ا 
المؤرخين إنه : الجامع الذى ليس فى ى معمور الأرض AE le‏ 


کے 


~ \Af 


وثلاث عشر ثريا للوقود أكبرها آلف مصباح وفيه من النقوش والرقوم ما 
لا يقدر أحد على وصفه » وبقبلته صناعات تدهش العقول » وعلى فرجة 
المحراب سبع قسى قائمة على عمد طول كل منها قوس القامة قد تحير 
الروم والمسلمون فى صنذعها عضادتی المكرات ارجعة أعفدة + اتان 
اخضران » وأثنان لا زورديان ليس لها قيمة لتفاستها » وبه منبر ليس على 
فر ا کن أنفس منه » ولا مثله فى صنعته . 

لت فر ادى الاي ها اد ادو 
تحويل المسجد الجامع إلى كاتدرائية كبرى للمدينة أطلق عليها اسم كنيسة 
القديسة ماأرية الكبرى 3۲× هامةS؟‏ » وحاول القساوسة طمس معالمه 
الإسلامية وذلك بإقامة الكثير من المصليات المسيحية فى جوانبه » كما 
دفن بعض ملو ك قشتالة ء ومنهم الملك فرناندو الرابع المتوفى فى جيان 
۲م » والأمير ألفونسو الحادى عشر الذى قتل أثثاء حصار النضارى 
لجبل طارقی e‏ 

ورغم كثرة امصليات الكنيسة › والهدم » والتشويه منذد ا المدينة 
وإلى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى » إلا أن ذلك كله لم يغير من 
رة اا » ولم يقضى علن معالمه الإسلامية ولذلك قام الأسقف 
LC O NN ECE‏ 
e E‏ 
عقود وأعمدة من وسط الجامع مقيماً مكانها كنيسة على الطراز القوطى › 
وال جاءت فى شكلهاأ وهندستها متنافرة تماما مع شكل هندسة بأقی 
المسجد .و الجدير بالذكر أن الامبراطور الاسيانى الذى أعطی الإدن 


- 140 - 


بهذا البناء » حينما جاء إلى قرطبة لزيارتها وافتتاح هذا الهيكل الكبير ؛ 
فقد أسف أشد الأسف على مادمر من جمال المسجد › وندم على ما صرح 
براه عل ات اکل هل هار ی ا ارا 
E RT EET‏ 
الأسبان باهتاً وغير جدير بالمقارنة وقال عبارته التى نقلها عنه 
جميع المؤرخين الأسبان : لقد بنيتم هنا ما كان يمكن بناؤه فی ای 
مکار ن أخر» اكنكم قضيتم بذلك على ما کان ثرا وحيدا فى العالم . 

وفی ۱٥۹۳‏ م أزیات منارة المسجد الجامع » وأقيم فوق N‏ 
e‏ لی ولقد ظا ظظل اله مل فى تشويه هذا المسجد قروناً طولا لكنه لم 
ینجج فی تشویه صورته کم سجد » وعاد الفنانون الأسبان والأثريون 
HR‏ ترميم هذا الأثر » وتهتم به الحكو مات الأسبانية E‏ 
E o‏ ا وا مسا تی انگ > ولقد سمح 
با للمسلمين ا کے ا اا عام Ny‏ 
عقد دے ى مدينةفرطبة ة المؤتمر الثاني CER‏ الإسلا ف اة 
الذى حضرته وقود من جميع بلاد العالم الإسلامى › e‏ ا 

أذيع الخبر بالسماح بصلاة الجمعة فى المسجد الجامع بقرطبة فإن الالاف 
E‏ و 
ارک ن ا ا ا کال 


8 O E 
د‎ al ومازلت‎ ¢ E صورنه‎ E والخاص بإامکانية إأعادة اأمسحد‎ 
. على هذا المشروع‎ E مكتبتى بالقاهرة ببعض‎ 
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وإذا كانت هذه الآثار المادية تدل على ما كانت عليه المدينة من 
الفخامة والثراء والعظمة اعا ا ا 
وا » والعلمى قد فاقت كل تصور » وأصبحت ١‏ عروس ال 
يقصدها العلماء والطلاب من العالمين الإسلامى والنصرانى على السواء » 
ومن الصعب اة ا قم هذه المدينة من اا والفقهاء من أمتال 
کار عا ونا رار ن ل ا کا 
ريه ق زيدون امو ان الان اا و ن ا 
٤‏ الجغرافيين كالبكرى أو النحويين کأبی على القالی وأبو بكر الزبیدى ممن 


) ا بأسمائهم أطروحات الماچستير والدكتوراه المكتوبة حول الحياة‎ ٤ 
٠ ود لخ الحجارى‎ EON الفكرية ية واا والعلمية فى هذه المدينة الإسلامية‎ e 
. وضع المدينة فی هذا المجال فی الكلمات الرائعة التالية:‎ E 


كانت متته الغاية »ومأركز الراية ٤أ‏ قر وقارةآونی 


Ù الفضل والتقی» وطن أولى العلم والنهى » وقلب الإقليم » وينبوع متفجر‎ e 
) وقبة الإسلام ¢ و حضر : الإمام > دار صو ب العقول ل وبستان مر‎ و٤‎ ٤ ا العلوم م‎ 
: اعلا‎ j وا ويحر د ر ن ر القر ا ٤و رمن ن أفقها ط طلعت نجو م م الأره ت‎ ٤رط‎ ) E 


یات فا ا e‏ وا : حديتا ارقديتاً < E‏ 1 


من 
e‏ فقهم القرطبى لم يشتمل قط إلا على البح والطلب لأنراع ا 


و 


— \AV — 


ويقول الشاع أبو صخر القرطبى يمدح أهلها وينعاهم فى ذات الوقت: ‏ 
ديار عليها من بشاشة أهلها ‏ بقايا تسر النفش أنسا ومنظرا 
ربوع كساها المزن من خلع الحيا برودا وحلاها من النور جوهراً 
ر ر ی ا کر ی ہے ا 
اا E‏ 

تاريخها ومجدها العريقين . 


۰ 2 
1 کو 2 0 ا‎ e ٤ پا ا‎ 2 : 
ٍ ا‎ E "£ E pr E o ِ 
e 2 : ¢ 
۰ : ا‎ 
i . 
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الحكم المستنصر بالله 
خلىفه عالم خلده التأريح 

حين تدب أقدام السالكين على دروب مدينة قرطبة فإن العين لا 
تخطیء ابداً ا مدينة اسلامية عريقة كانت وما زالت 
Ag e E‏ 
التے:تکلت غل ارف اس 

لقد ظلل الإسلام هذه الأرض الأوربية فأنطقها بروائع اااهة 
الحضارية حتى جاءت فريدة فى نوعها » متميزة فى مجالها . 

al e ae SEE, 
کا واا سا می التصرائے: کان د کے می اریم عا‎ 
م حيث عقد مؤتمر الصداقة الإسلامية المسيحية » على أرض تلك‎ ۷ 
المدينة الخالدة » يقودنا عبر دروبها أستاذ أسبانى كبير هو المستشرق‎ 
خمينيث أو كانياء وكان الرجل مبهوراً » متقطع الأنفاس › وهو يقودنا إلى‎ 
حديقة قصر الخلافة فى قرطبة » ويقف بنا أمام تمتال نصفى لشيخ عربى‎ 
مهيب جلل الشيب لحيته > وبدت على تقاسيم وجهة الهيبه والجلال وتطل‎ 
ا ن عينيه أضواء حادة ثابتة » توحى بما كان لصاحبها من عزيمة‎ 
e 


هتف 


قاتلا : هدا هو الخليفة القرطبى اتو 
ااب ا ای کاب اا ا ای ا 
ار ا و ف ارخ ا ا ا ا ت 


ال دسي 


ا 


: ألكلمات لمنحوتة على فاعدة التمثال لنقرأ ما يلى‎ e 
الى الخليفة العظيم »ا‎ e ر ل‎ 
> المستتصر بالل ي دکری رور ال عام وفأته فاو قىرا‎ 


ولدا لخليفة الحكم قى غرة رجب من عام ۲ إو و 
شرجان؛ ا کی وکا درا ار د ا 


کن 


واشرافه على كتير من الاعمال › ونيابته عن ۽ وألده حبر ن کر وه ت 
الغزوأت » فإن اهم ما يذكر للحكم فيأمه بما يمكن ان نطلق عليه ٠‏ وزير 
الدولة للعلم والتقافة » فقد ندبه والده عبد انرحمن الناصر للإهتمام بالعام 
والعلماء » فى دولته » ويقول عنه المؤرخ الطليطلى الشهير صاإعد الطبقى 


er 


ألمتوة 1ش ا و لما مصی صسدر س المائة أ لرابعه ¢ أنتدیه امير 


الحكم المستنصر بالله بن الخليفة عبد ال لأرحمن الناصر لدين الله › ودلك 


ت ايا م ابي ٤‏ إلى العنايه ٤‏ والې إيثاره اهلها : واستجلب من E‏ 


ومن مص »> وغیرهما من ديار المشرق 8 عيون التاليف الجليله › 
“e ¢ 0 2 1‏ .. 4 

والمصنفات الغريبة فى العلوم الفديمه والحديقة > وجمع منھا فی بيه ايام 
بيه » ثم فی مدة ملکه من بعده » ما کاد يضاهي ما جمعته ملوك بنی 


العا ں فی الازمان الطويلة . 


E : 5 2‏ أ 2 o‏ إ1 
م کک 3 : 2 E a $ “4 SI e‏ ۹ م 
وتجح الحكم کی مهد نجاح کبیرا : واصبح هی دوله عبد انرحمن 
1 : . 2 . 


ر » السند الاكبر لكل العلماء » وقد تهيا لذلك لفرط محبته للعلم › وبعد 


ی اکتساب | الفضاأد ۾ وعسمو لقسة ا اتشيه اهل الحكمه مں 


: 


ملوك وکان من آم KE‏ الحكم شی هدا ا Ea‏ _- 
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اتا ان ل مرا ا ل ا ا 
واكرامهمواعطاء الفرصة لهم للتدريس فى مساجد الأندلس عامة » وقرطبة 
خاصة » ومن الواضح حرصه على اختيار عينات رائعة من العلماء 
والمعلمين أمكنها أن تملا جوانب الأندلس علماً وتعليماً » ومن أبرز من قدم 
فى هذه الفترة العالم الأشهر » أبو على القالى البغدادى › المتوفى فى 
N ag gS REE E‏ 
رائعة» ومن طلا به الخليفة الحكم نفسه وأبو بكر الزبيدى > وعشرات 
غيرهما » ولقد حرص الحكم على استقبال الرجل عند مجيئه الى الأندلس »› 
وندب لذلك أمير الجزيرة الخضراء وكبار أعيانها . ومنهم أيضاً العالم 
المصرى أحمد بن أبى عبد الرحمن القرشى › وكان فقيه أهل مصر فى 
زمانه » وقدم الأندلس » وأكرم هناك . 

بويع الخليفة الحكم المستنصر بالله فى اليوم التالى لوفاة والده فى 
التالث من رمضان سنة ٠٠١‏ ه » وكان فى ذلك الوقت رجلا واسع 
الخبرة» عميق التجريةء متمرساً على الادارة والحكم › EE‏ 
بالتظر فى توسعة المسجد الجاع ٠‏ جأمعة قرطبة » فضاعف حجمه » وبنى 
له محراباً رائعاً ما زال حى برها هذا تحغة مسارية تادر الال + قف .: 
امامها اا واأنبهار. | 

کا فام الحکم ردغ ê E a dl‏ 
بعد وفاة الناصر » أن الخليفة الجديد لا يعنيه سوى | القراءة » ولیس له فى 
أمور الحرب والسياسة » ولكنه أثبت جدارته a ll,‏ 
وحرصه على هيبتها وكرامتها » فخرج بنفسه غل و س هفواته واجتاح 
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E O 
› بهذه الممالك النصرانية الى ارسال وفودها وسفاراتها لطلب الصلح‎ 
والإدعان بالطاعة للخليفة الأندلسى وتفيض الروايات بمظاهر العزة‎ 
والفخامة والسلطنة ا ا ا عامة» وفى‎ 

مدينه ق خاصة . 


۰ ا ة الخلافة الأموية فى الأنداس على 
بلاد المغرب » وزاحم الفاطميين حتى أجبرهم على الرحيل الى مصرء 
وت اہ الانڈسن عا کد فى قمة مجدها وعظمتها . 

و المؤرخون الى امياز عضر الحكم بظاهزة من لمع الظراهر 
فى تاريخ الدولة الأندلسية » ازدهار العلوم والآداب أعظم الإزدهار » وانشاء 
لمكتبة الأموية العظيمة » التى كانت بضخامتها » وتنوع محتوياتها من 
ا ر 

E O O O 
علينا أن نبرز فى المقام‎ ٠: ليفى بروفنسال » المستشرق الفرنسى المعروف‎ 
الل ذلك الاسم الخالد للخليفة الحكم الثانى » عالماً لا غبار عليه » راعياً‎ 

مهيبا عظيماً للآداب والعلوم » صديقاً كريماً للفنون E‏ 
لأسبانى MEE‏ 


حدود معينه ا دی اف را > فقام بحمايتهم وتشجيعهم › 

حتى الفلاسفه منهم وأعطاهم الحرية الكاملة ليقوم الرياضيون › والفلكيون ) 

EEN Ca Coa 
. » راعياً للفنون والعلوم والتربية‎ 
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لقد غدا مسجد قرطبة على عهد المستنصر بالله جامعة حقيقية يؤمها 
طلاب العلم من الشرق والغرب » وتعلم فيه كثير من الأوربيين ومنهم 
البابا سلفستر الثانى » وقد عهد الحكم الى أخيه المنذر بالإشراف على 
جامعة قرطبة وأساتذتها » دون أن يهمل هو شخصياً رعاية هذا المكان › 
بل کان شدید الاهتمام به > حتی وصل عدد طلابه وزوازه الى الالاف ٠.‏ 
ومما يذكر للخليفة المستنصر › محبته واحترامه للعلماء ومكانتهم › 
ورفع قدرهم عند الناس وعند الطلبة › ولقد وصل الفقهاء والمعلمون على 
E EEE E TP‏ 
ريكفى للدلالة على ذلك » أن الخليفة أرسل فى استدعاء الفقيه أبى ابراهيم 
لمسألة ما » فلا يذهب إليه الفقيه حتى يكمل درسه متانياً على عادته فى 
کا و ا ر 
خاب اکر هن اراتا د ا 
بتعليم الأطفال » فأقام فى مدينة قرطبة كثيراً من مكاتب تعليمهم وخصها 
أولاً اا الها ار ا لمعلا ااا من فل حوانیت ) 
- السراجين › لكى يتقاضوا منها مرتباتهم » ويثنى المؤرخون على هده 
الخطوة الفريدة فی عصرها بقولهم : ومن مستحسنات الحكم وطيبات 
E‏ 
المسجد الجامع » وبكل ريض من أرباض قرطبة » وأجرى عليهم 
المرتبات» وعهد اليهم فى الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم » وفى 


هده المناسية يقول الشاعرابن تخيص : 


NNE 


ا او اع کف ای م وا 
لو مكنت سور القران من كلم نادتك يا خير تاليها وداعيها 
نصل الآن الى جانب آخر من اهتمامات الخليفة الحكم المستنصر لم 
N O o‏ 
بالکتب والمؤلفات > ويمكن ايجاز جهود الحكم للحصول على المؤلفات 
العلمية فيما لى ب o. ٠‏ 
- تشجيع تأليف الكتب » والاعتناء به » والإثابة عليه » واكرام 
لاء العافلن ته لمجال ن كل اا دن ارس 
تا ان ای ری داي ی ار 
E O yT‏ 
كتاب الأغانى » ولقد أرسل المؤلف إلى الحكم نسخة حسنةمنقحة 
ET o‏ 
كما قام المستنصر بإرسال أموال وهدایا إلى كل من القات 8 
بكر الأبهرى المالكى ليتسلم منه شرحه أمختصر ابن عبد الحكم ؛ 


ولمحمد بن القاسم بن شعبان بمصر ومحمد بن يوسف الوراق 


الذی صنف له کتابا ضخماً ۳ وا أفريقية وممالكها ۱ اوی ) 
ا الأندلس » كان نشاط الحكم فى التشجيع DT‏ 


A O a 
امن او كى دال ف هان ا‎ 
للتأليف بالاقامة فى دار الملك لكى لا يشغلهم عن عملهم» كما‎ 


کک 


قدم الحكم الجوائز الكبرى EN Ee‏ 
هو الحال مع الفقيه أحمد من عبد الملك الأشبيلى ET‏ 
فرج الجيانى الذى ألف للحكم كتاب ١‏ الحدائق » عارض فيه 
E TOE ET‏ 
كان شغف الحكم الأول جمع E AT‏ 
بمجنون قرطبة » فقد استطاع أن يجمع فى مكتبة قصره بقرطبة أربعمائة 
لف مجلد » فى زمن لم يعرف الطباعة ولا التصوير » ولا يختلف فى 
صحة هذا الرقم مؤرخان › وتؤكد اامصادر جميعها أن فهارس هذه المكتبة 
قد وصلت الى أربعةوأريعين مجلداً فى كل واحد منها خمسين ورقة فاذا 
عرفنا - أن السلطان سوف يجلب إليه ما ينفق فيه » لماعجبنا إلى تحول 
القرطبيْين الى عشق الكتب وجمعهاء والاعتناء بنشخها وتبايدها تى أنه 
كان فى الربض الغربى من المدينة مائة وسبعون امرأة يکسبن رزقهن من 
وجه الحكم رھ ال بلاد المشرق › وخاصة ودمشق والفسطاط 
زا اا ف ما خن ا ان ea‏ 
من كل جهة إليه ء E TRE CEN‏ نالا ق كه 
: يتولون نسخ الكتب النادرة » بل إنه أقام صناعة متكاملة فی داره تضم كما 
يقول این خلدون الحداق قى ع النسخ › a‏ فی الضبط الأخادة 
فى التجليد » فأوعى من ذلك كله . 


تحولت بلاد الأندلس عامة » وقرطبة خاصة الى سوق كبيرة للكتب 
والى سوق كبيرة للأدب والعلم » فأمها المؤلفون من جميع الأصقاع والبقاع 
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حاملین انتاجهم > فادا متلوا فيها > اشترى منهم الخليفه هذه المنتحات 
E E‏ » وتحملهم على العودة بأضعاف ما كان معهم» 
ا ا ا التاريخ يحدنا أن الحكم الثانى کان له فضل 
التفوق فى جمع هذه الثروة العظيمة» التى كان ا فعا دار ار ف 
بناء صرح المدينة الانسانية » بما أحدثته من انقلاب فى الأفكار الأوربية 
فى أواخر القرون الوسطى » مما كان أحد الأسباب القوية والمباشرة 
ا 

جاء عند المؤرخ العظيم بن الأبار الأندلسى فى حق هذا الخليفة العظيم 
يقول ابن.الأبار : كان مع هذا كتير التهمم بكتبه › والتصحيح لها 
والمطالعة لفوائدهاء وقلما تجد له كتابا كان فى خزائنه الا وله فيه فراءة ِ 
ونظر » من أى فن كان من فنون العلم » يقرؤه » ويكتب عليه بخطه ١إما‏ 
فى أوله أ فى آخره »أو فى تضاعيفه » وفى نسب مؤلفه ووفاته › 
والتعريف به » ويذكر أنساب الرواة له » ويأتى من ذلك بغرائب لا تكاد 
توجد إلا عنده › لكترة مطالعته وعنايته بهذا الفن EET‏ 
مأموناً عليه » صاركل ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلس وائمتهم ينقلونه 


) مل خطه » ا به هھ e 3 ) e‏ 


ss a n E 

خط الحكم المستنصر على كتاب ١‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه »> حيث قيد 
الحكم تاريخ مولد الرجل › وتاريخ وفاته »› ويقول : هذا آخر ما رایت بخط 
الحكم المستنصر » وخطه حجة عند أهل العلم عندنا ء لأنه كان عالماً ثبتاء ِ 
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وقال عنه القاضى عياض رحمة الله عليه : وكان الحكم ممن طالع الكتب 
> ونقر عن أخبار الرجال تنقيراً لم يبلغ شأوه كثير من أهل العلم . 

تلك صورة موجزة عن الخليفة الأندلس الكبير الحكم المستنصر بالله 
الق انتقل الى رحا رة عاد ۴ فاع هة الفار لا اوخن 
عاماً من هجرة المصطفى عليه الصلاة السلام . 
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حمراء کر ناطه 


وتطورها 


بعد باع الاندلس 


~~ ¥. 


الحمراء تغير جلدها * 
E E I‏ 
وأحاورها فی خیالی يوماً بعد یوم › لکننی أشفق حين امسك القلم لتسجيل 
خواطری عنهاء دون ان أدرى لمادا التردد »› ودون أن اتقده a‏ ما فی 

نفسی من افکار . 

ولعل السبب فى ذلك »› هو خشيتى من صدمة يحسها القارىء 
E O O TEN‏ 
سعينا » مجموعة من شباب الدارسين العرب هناك وبعض الاساتذة ورجال 
ا الا لع آل عة او رن لاان ار عاف 
الدكتور امبليو غارثيا غوميث حين القى محاضرته التالثة والاخيرة فى 
مؤسسة ١‏ خوان مارش » عن غرناطة خلال عام ۱۹۷۹ م . 

abe Ea NE EES 
الکھول والشبان» بصورہ لم ارها فی حیاتی فى محاضرة أاخرى › حتى ان‎ 
› المحاضرة كانت تنقل الى الجمهور عبر شاشات التلفزيون فى دائرة مغلقة‎ 
. وکان الحشد کبیراً بما لا بمکن وصفه او تقدیره‎ 

وللدكتور غارتيا غوميث اسلوبه الشاعرى المؤثر الذى ينفذ الى . 
القلوب والمسامع ويزداد التأثير وقعاً على القلوب حين يتناول الصراع غير 
اگائىء ن الغرب ولا سيان خن تم مرن كى راط : 
ويدخل الاسبان قصور الحمراء دخول الظافرين المنتصرين» ويخيم الصمت 
على الجميع وهو يتحدث بعد دلك عن الحمراء وجمالها وروعة قصورهاء 


* نشرت بمجلة النادى الادبى بأبها . 


ِڪ 


a 


الى ان يصل الى القول بأن الفضل فى بقاء مانراه الان من عظمة تلك 
القصور »انما يرجع الى تلك الانامل الاسبانية التى تعمل فى صمت 
وبراعة على استبدال الاجزاء المنهارة وترميمها » واعادتها الى صورتها 
الاصلية بمهارة فائقة وفن عريق . 

وأاستطرد فى الحديث » حتى خلنا ان الحمراء غير الحمراء وان 
التاريخ غير التاريخ . 

ول الا كانت غم كر و الام الف اضدرقا اا دا 

من أجل تلك الكلمات » وآنما لرنة الفرح والخيلاء التى كان يتحدث بها 

االاسبانى عن غرناطة › تلك المدينة العربية خاتمة التاريخ ا ¢ 
وكيف انها لم تكن أكثر من مجرد مدينة افريقية حكم عليها.بالفناء » دون 
ان یكون فى امكانها رد القضاء ولم يكن الامركذلك فى حفيفة الامز 
ولنلق نظرة سريعه . 
غرناطة تاریخها : | 

و 
وتتمتع بموقع ممتاز فى واد عميق شمال غرب جبال الثلج > کما تطل 
على نهر شنيل المتفرع من نهر الوادى الكبير › E‏ 
هذا النهر يسمى حدرة وكان النهران ا بالماء» ومن ثم ينعت 
ها لر هت بالا رااان ا ها رمن 
جنوبها الغربى على بسيط شاسع أخضر » يعرف فى التاريخ باسم ٠‏ مرج 


a. 


EEN a AEE E 

انا اة الفرب زالمسلمون, اعرا © حى ات غل ااه ج ٠‏ 

الدنيا تغص بالغياض والبساتين اليانعة » والتى بلغت »الى حد فول مؤرخ 

غرناطة خالد الصيت ذى الوزارتين لسان الدين بن الخطيب حوالى المائة 

» بالاضافة الى مايقرب من ثلثمائة قرية عامرة تابعة لها وقال ابن 
الخطيب يصف جمالها : 


بلد تحف به الرياض كانه وجه جمیل والریاض غداره 
وكأنما واديه معصم غادة . ومن الجسور المحكمات سواره 


لعبت غرناطة دوراً دما فى التاريخ الاندلسى › وقامت بها احدى 
E Og LAN NEN NE O Ea‏ 
اللرترية بوانت رل مالك الا تلن ختوغا الم راظن ورك اا مرها 
TE EN E EC E‏ 
مذكراته » دامجاً حياته الشخصية وتاريخ غرناطة باسلوب جميل . 
وخضعت غرناطة للمرابطين › وللموحدين من بعدهم › وعاشت 
al. lG‏ 
ولم يكن احد يدرى ان التاريخ يحتفظ لغرناطة بدور بالغ الاهمية › 
ااا ا و اوا ا 
A‏ 
لم يكن احد يدرى أو يستطيع ان يجمع فى افكاره فى تلك الاونة من 
اح الا ا اا ای ع و 


e 


O E EES 
اداد الفا الك ت ارخا رها مات ا‎ 
الموحدين فى‎ E TT الميلادى‎ 
معركة العقاب التی وقعت فی عام ۲١۲٠م وكانت ضربة نديدة لسلطان‎ 
اوخن ر اا اا را د ا عا ای ا‎ 
قوياً منذراً > حتى سرى ذلك فى كتابات العصر وشعره وتهاوت کما قلت‎ 
قلاع الاندلس › ومدنه الواحدة بعد الاخرى › فسقطت جزر البليار عام‎ 
م وأوريوله‎ ۱۲٤٤ م وبلنسية ۸م » ودانية‎ ٠١١١ م وقرطبة‎ ۹ 
م وأشبیلية ۸٤۱۲م » وفى نفس‎ ۱۲٤١١ وشاطبة ١٤۱۲م وجیان‎ » م٥‎ 
2 اف ا فن رت اال اا هه دا ق‎ 
0 ا و‎ RE a 
0 0 د هت فى د اا الضرات ولوق من ا ا‎ 
. فى الاندلس سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسبانيا الجنوبية‎ 
نعم » لم يكن أحد يستطيع ان يجمح فى افكاره فى هذا الوقت الى‎ 
ابعد من هذا المصير القاسى » وتركز كل التفكير فى شبح الفناء الذى يطل‎ 
بوجهه الكالم على الامة الاسلامية هناك + وطاف بالاندلسين » ريح‎ 


التوجس ,اواز الفزرع وعاد النذدير يهيب بالمسلمين ان يغادروا ذلك 2 


الوطن الخطر . 

أكرر القول لم يكن أحد يدرى بأن التاريخ قد احتفظ لغرناطة بدور 
جديد حيث تنهض هذه المدينة من وسط الركام والاشلاء لترفع راية خفافة 
يلجأ اليها الهاربون والشاردون » وتصبح ملاذاً وحصناً لمواجهة هذا السقوط 
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ارض اسبانيا لأكثر من مائتين وخمسين عاماً بعد ذلك . 
كيف ذلك ؟ انها معجزة التاريخ »او ان شئت ملهاته التى لا تجد 
تفسيراً » وليس هنا مجال ذكر تاريخ هذه المملكة العظيمة التى كان 
سقوطها فى آذ الاسيان غاد ١١ ١‏ تهاب لنكم اشامن ف الاندلن > 
وحدا لصراع رهيب دار على مدار تمانية قرون من الزمان . 
وكأنما اراد التاريخ ام يكافىء غرناطة على هذا الدور البطولى الرائع 
AUR‏ الخلود الدايم ¢ واأحتفظ لها بدرهة من درر الاتار الاسلامية الخالدة 
> وحفظ لها قصر الحمراء الذى اصبح وكأنه كعبة يحج اليها الملايين من 
البشر كل عام » ليحكى لهم قدة امة بنت ودافعت وهزمت ورحلت 
و کت هناك ارجا وشاكا: 
الحراء تارىخاً : 


يرجع فيام الحمراء الى القرن الرابع الهجرى › حيث يشار فى 
المصادر الى وجود قلعة هناك تسمى « قلعة الحمراء ٠‏ بنيت فوق الهضبة 
الواقغة على ضقة تهر حذرة. اليسرى »كما كانت هذه الفلعةءمقن أضرة بثى. 


ASEM os‏ فترة حكمهم لغرناطه 


E e yy 
فصره بداخلها ومن‎ E › اتخد مرکزه فی تلك القلعة‎ ٠» ۸٨۸ 
a O N a 


غرناطة على مدى أكثر من قرنين من الزمان . 


E e 


وفى اواخر القرن السابع الهجرى » أنشأً محمد بن الاحمر » ثانى 
ر ا ا ال ال وار کے 
واقام ابنه محمد مسجد القلعة » وهو من الاجزاء التى ازيلت واقيمت بدلا 
E E‏ 
القصر وتجميله 

اطافبة اداد م اترا اتر قن كارن بف 
فک اا اھر کے اه کد ا 
الاجنحة والابهاء الملوكية التى مازالت تسبغ على قصر الحمراء وروعتها 
وبهائها كما انهما هما اللذان اغدقا عل الحمراء روائع NT‏ 

وتقع الحمراء فوق هضبة تشرف على غرناطة وهى غارقة وسط 
بحار من الاشجار تكاد تهجبها عن ابصار الفضوليين من اهل المدينة 
دين ٠‏ واکنها من مرها رتنع كفرا عن قشم مهن الاشجان؛ وتال 
على المدينة من عليائها وكبريائها o.  .‏ 

ل ار ا ا وای ر 
E‏ كبيرة حتى اليوم E‏ 
مدی عظمته ومتانته ويتخلل هذا السور عدة ابراج قى معظمها الى اليوم  »‏ 
ودمرت قوات نابليون عند انسحابها من هناك بعض اجزائهاء واهم ابراج 
السور الباقية الى اليرح : برج الحراسة او الشمعة الساهرة > ويقع فى الطرف 
الغربى من الهضبة › وبرج قمارش الواقع فوق فاعة السفراء » وبرج 
الترين» وبرج العقائل وبرج الاكام ويبرح الاسيرة ویر الاميرات وبرع 


المأء > وبرج الرؤوس E‏ الح . 


~~ (¥ — 


ومعظم هذه الأسماء محدثة وضعها الاسبان بعد ذلك › ويدور حول 
تسميتها كتير من الروايات والاساطير التى تخلب لب الناس ويستمع اليها 
السائحون بشغف شديد . 

E lS 
 ذيبنلا وهناك باب يطلق عليه الاسبان ۴ باب‎ 

و فى الطرف الغريى من الهضبة فلعة فديمة تسمى ٠‏ 
ارا 

ب اة کا ل نادرة » فهى تشرف من الشمال 
والغرب على مدينه غرناطة ٤‏ مرجها الشهير › من الشرق 
I‏ 
ELE us‏ كما ان الهضبة تطل من علياها على النهر حدر 
وعلى حى البيازين . 
اهم اقسام الحمراء 

کے نر چیا من النبل والكبرناء يجعلها شامخة رغ 
مسحة الاسى والالم الى کرو e‏ وروح الحزن المخيمة على ابهائها 
ونافوراتها » ولكنها مع ذلك اجمل الآثار الإسلامية a ENE‏ 
واکترها ترغیباً وبهجه لعين الزائر وكم يعجب الانسان لرشاهفه بنيانها»ِ 
وخفه روحها » وعظمتها وكبريائها کانها - رغم کل عوادی الزمن ¬ 
ترید ان تؤکد لكل زائر انها مقر الامجاد وموطن E‏ » وانها قبل 

کل شىء وبعده صانعه تاريخ وشاهدة تاريخ › وان ارضها E‏ 


-~(.A-— 


حكايات التاريخ » وتنقسم أبنية الخمراء - اعتماداً على كتابات 
المؤرخ الاندلسى الكبير محمد عبد الله عنان - الى جناحين كبيرين : 
الاول جناح قمارش الذى يضم قاعة السفراء وبرج قمارش الدى 
يعلوها » والانى جناح الاسود الذى يتوسط فناء الاسود » نسبة:الى أثنى 
عشر أسداً تحمل بنافورة من الرخام الابيض > تضفى .على البهو اسمها 
ولمحة من جمالها الخلاب . 
ولنلق نظرة سريعة على اقسام الحمراء الرئيسية . 
فناء الريحان : 
۱ و ما يرى الزائر وهو عبارة عن فناء E‏ مکشوف ؛ : 
- تتوسطه بركة من الماء تظالها اشجار الريحان › وقد زینت حنایاه. ببعض 
الابات القرآنية والاشعار والدعاء للسلطان « کا انه ینتهی ببهو صغير 
) جمیل یحتوی علی مصلی حلیت جوانبه بنقوش بدیعة . 
بهو السفراء : 


يعرف باسم بهو قمارش » وهو اعظم ابنية الحمراء من حيث السعة 


والارتفاع وهو عبارة عن مستطیل مساحته ۱۸ متراً ۱١×‏ مرا وله دة 


SE GY O 8 

رارع مافی بهو قمارش TEE‏ ا اصلية رائعة › 

اما جدرانها فانها تكتسى ثوباً قَشيباً من جمال الزينة والزخرفة على الرغم 
من ان ذلك ليس الا تجديداً لنقوشها القديمة قام به الفنانون الاسبان 


۷,۹ س 
ر 


وجميع اركان المكان يعج بالابيات الشعرية » والآبات القرآنية 
ونقشت به سورة ؛ تبارك ؛ كاملة . 
فناء الاسود : 

هذا الجناح من انشاء:سلطان غرناطة محمد الغنى بالله » وهو اجمل ٠‏ 

واشهر اقسام الحمراء » ويعتبر بطرازه المصقول › وقبابه المضلعة وأعتمدته 
الرشيقة وزخارفه البديعة › ونافورته الفريدة e‏ ) 
أجنحة الحمراء واوفرها وراء وسحراً . 

وفی وا لاء نافورة الاسود الشهيرة » وهى عبارة عن نافورة 
يحمل حوضها المرمرى المستدير الضخم اثنا عشر أسداً » صفت على شكل 
دائرة ونحتت من الرخام الاإبيض » وهى فى مجموعها» رغم غوامل 
الزمن : وتائير الرياح والامطار تعد من اجمل التحف الفنية فى صر 2 
ارا وکم من الاساطير حيكت وحول سباعها رانصباب الماء ا 


افواهها . 


وبالفناء افخم مجموعة مں أعمدة اء u‏ الرشيقة والتقوش ا 


البديعة التى ارا بمنظرها e‏ 


ا وتطل على بهو المباع عدة قاعات تعد تحفة رائعة » بل فکادتكون ٠‏ 
۰ كفل ما فی فصر ۰ کمالا وزخرفة ونقرشا فهناك قاعة e‏ 2 


E ENT E )‏ الصداء 


E a 


کی ری ا ر ر 2 
السلطان فى هذه القاعة . 
أما قاعة الملوك فمدخلها عقد بديع مثلث الجوانب » وبها ثلاثة عقود 

أ ا ف ال ا ا ره غد ضور ال اع ارف غر 

وتواجه قاعة بنى سراح › قاعة ثالثة تسمى ١‏ قاعة الاختين » لوجود 
قطعتين من الرخام كبيرتى الحجم غريبتين ضمن مفروشات ارضها » 
وتشبه هذه القاعة فى رسومها ونقوشها القاعتين الاخرتين › وتنتهى هذه 
القاعة بمشرف يطل على البيازين وعلى فناء السرو يمى منظر للندراخا . 

والحمراء واسعة ء وتفصيلاتها كثيرة » وليس القصد هنا التعريف بها 

لکننی فقط اود أن اشير الى ان هذه النقوش الرائعة التى تزين قصر الحمراء 
الان - او على الاقل فى جزء كبير منها - انما هو تجديد قام به الفنانون 
الاسبان فى العصور الحديثة محاولين اعادتها الى صورتها الاولى . 
اهتمام الاسبان بالحمراء : | 

ظلت غرناطة بعد سقوطها علی ید الملکین الکاٹولیکیین سنة ۹۲٤٠م‏ 
مقراً لاقامة ملوك اسبانيا » ومحطاً أرعايتهم مدة طويلة من الزمن ثم بعد 
:ذلك دخلت فى طور من الأهمال والنسيان » وعافت الحمزاء فى صمت 
رهيب » سكنتها الهوام والخفافيش وافرخت بين جدرانهامقات الحكايات ‏ 
اا ) 

NE GANE ES 
ات ا اا ا‎ 


— ۷١ 


بدأ الاسبان فى العناية به » وتجديده › واصلاح ما تهدم من نقوشه. 
وجدرانه . 
اقام الاسبان مجموعة من الورش المتخصصة فى النجارة والبياضص 
O E‏ 
ما يفسد من رسومه الاصلية ومنها :- 

د ایر ار ت ر ع 
وكذلك بعض الرسوم الزخرفية والهندسية لكى يتم تركيبها فى الاماكن 
الى ساط زخار ها القدية ررغ أن الغمال لا رفون اة المرب ال 
انهم يؤدون اعمالهم بمهارة رائعة ويستخرجون لوحات» تکاد تکون أصلية 
لدفة النقل و التصوير . 

N 
. الخشبية بنفس الطريقة والرسم التى كانت عليها ابواب الحمراء » ولقد‎ 
٠ شاء لی ان لط له صورة بجوار باب جدید آفنی فيه من عمره سنوات‎ 
و ا ا ق‎ 
ER E TT تماما الا انها‎ eT 
NTE 
رامون امنجود » سفير‎ ١ ری رال وفنه مع السنيور‎ 
اسبانيا السابق فى الكويت ودول الخليج فقال لى ان هذا الرجل مدرسة‎ 
يجب أن تبقى »› وواجبنا وواجب البلاد العرييه ان تسعى لكى يتتلمد‎ 


افتتاح مهرجان الاندلسى آلذى تقدم به الاتحاد الى 


NY - 


عليه بعض الطلاب حتی یتشریوا فنه ویواصلوا رسالته لانه ریما کان 
احد قلة يملكون موهبة الصبر والابداع فى هذا المجال . 
متحك الإآثار العربية الأسبانية : 
من الاخبار السارة والمفاجئة التى E‏ هذا المقال الى قرائه والی 
غيرهم من العرب قيام اسبانيا ببناء متحف الاثار العريية الاسبانية فى ٠‏ 
ذا بجوار الحمراء ولع » أن وت بکامله بعد اکبر متحف للفن 
منشاته a‏ الامن به . ) 
ولقد شاء حظی ان ازور هدا ا 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم » استاذ التاريخ الاندلسى بجامعة الاسكندرية ٠‏ 


والاستاذ الدكتور ابراهيم شبوح من تونس موفدين من قبل الاتحاد العام . 
اللمؤرخين العرب لك تعاين المتحف على امل انه كان يمكن افتتاحه مع i.‏ 
الجهات الاسبانية ثم . 


۰ __ نكص على عقبيه دون اسباب معقولة مسبباً بذلك حرجا شديداً لكل عرهى‎ ١ 
| ظ قد يعرف القصة على حقيقتها.‎ 


ا ویومها التقينا بمدير الحمراء والمتحف والستيور انطونيو د دى لا : 
الذى صحبنا فى جولة فى ريوع هذا المتحف يكون ولاشك 
اكب مقحف اسلامی ی ا الاقل من ناحية المجم . 
صفاجآت : | 
عنونت مقالى بالحمراء تغير جلدها › لم يكن ذلك عنوانا بقدر ما هو 
ار اکنا ت ت اا اراھ ا کیک کان ع ی 


» م ۰ RK 8 2 I‏ 2 “قال 2 ئو 3 


اناو کن كرا وخاص ف ا لبالب ET‏ 


- ەا‎ Te 
URL N ب2‎ 2 a 


ر كثر جاذبيةععن بهو-السباع بنافورة الخلابة التن.. ‏ 
بحملها اثنا نغنش اتد >ولكح تجمع السائحون خولها يستمعون-الىاشطورة.-- 
الاسود التى كانت تلقى الماء من فيها ساعة من التهار › وان احد اليهود قد-٠٠'‏ 
e‏ مار ك اسبانيا فى الحفر ا کی ر يتبین سزها مما یدب ف : 


النافزرة ذات ازا د وف ترخل. من ا ا 2 
ويخشى:على زخامها من عوامل المناخ »ومن ثم لا مفر من ادخالها.٠‏ 
المتجفالمشار اليه وان تترك عرشها لتستقر عليه اخرى صنعها الاسبان .. 
زاستغدوا لكى نتفر ا فى القرنت بقتريجها مكان التافورة الأضيكة الى ٠‏ 

سوف تنزوئ ښنجاعها' داخل قااعة تتحكم فيها N‏ س الحرارة-والبرودة  .‏ 


ابواب اخرى من ذات الطراز العربى التى فام e‏ ذلك الفناد E‏ : 
المخمور فی مبنى منزو داخل قصر الحمراء . 
والی مفالة اخرى e‏ المجال اأكتر عن لر و باق ا 


۵ 


ما سساة انسانسة فى العصر الاندلسى“ 


هناك أسطورة يونانية قديمة مفادها أن «إيكاروس» صنع لنفسه 
أجنحة من الشمع تمكن عن طريقها من الفرار من سجنه»ء إلا أن طموحاته 
دعته إلي أن يحلق عالياًء وأن يرتفع كثيراًء حتي أنه طار بتلك الأجنحة 
ا من افع کات او کان ى خرو 

تلك الأسطورة القديمة تشير إلي الجانب المأساوى في حياة بعض 
البشر ممن يطمحون إلي ما فوق قدراتهم وإمكاناتهم» أو يتطلعون أعلي 

بعيداً حتي لقد تصل بهم هذه ا 

وت ية لا يجدون منها مخرجاً. ) ) ) 

تلك هي المأساة الحقيقة لابن عمار الأشبيلي أحد أعظم شعراء 
الأندلس علي عصر ملوك الطوائف بالاندلس والذي ولد بقرية «شنبوس؛ 
وهي قرية صغيرة من قري شلبب بغرب الأندلس علي ما يقول ابن سعيد 
ی ری اند عا ایی ا مر وا 

ولنبدأً مع الرجل منذ كان طالباً فقيراً يدب في شوارع قرطبة حاملاً 
أدواته متلقياً العلم هنا وهناك» وينظم بعض أشعاره في أسو 
الحصول علي ما يسد رمقه ویطعم منه دابته. 


* نشرت بالمجلة العريية بالمملكة العربية السعودية» العدد ۲٤۲‏ شعبان ١٤١١١‏ ه 


lT 


فرد ابن عمار : يرجو بذاك العفو من رحمانه 
فقال المعتمد : طويي له من شاهد بحقيقة 
فاکفل این غار :ان کان غق ضمره كلانه 
وكان الآمير المعتمد يحيه حتي کان لا يطيق بعده عنه» وكتب إليه 


مره : 


طلب البشير بشارة يجزي بها فوهبت قلبي › واعتذرت إليه 
بعد وقاة المعتضدء أصبح ابنه المعتمد ملكأ علي أشبيلية » وارتقي ابن 


عمار إلي درجة الوزارةء بل أصبح أول الوزراءء 4 في أمور الدولةء 
المتصرف في كل الأمور 2 غدا وكأنه الحاكم الحقيقي ا 
وأاصبح قائداً لجيوش أشبيليةء وسفيراً عن ملكها إلي ملوك النصاري في 
شمال الآندلس› وإلي أقرانه من ملوك الطوائف› وأصبح ابن مار فف 
يشار إليه بالبنانء بل ويسعي الناس حتي مجرد لمس الركاب» وأطنب 
الكتاب في ذكره مسامراته مع الوزراء؛ ولياليهم الغناءء ويكفي مغالا عن 
دلا رزه كتاب «نفح الطيب» حيث يقول : 
E O‏ 
الوزير ابن خلدون من أشبيلية إلي منظرة لابن عباد بموضع يقال له 
«الفونت» تحف به.مروج مشرقة الأنوار» منقسمة الأنجاد والأغوارء 
متبسمة عن ثغور النوار» في زمان ربیع سقت الأرض السحب فيه 


بوسميها ووليهاء وجلتها في زاهر ملبسها وحليهاء ومجامر الزهر تعطر 


أردية النسائم عند هياتهاء وقد نووا الانفران ای والطرب»› و التنزه في في 
روضي البات وايب ويعدي صاحبا لهم يسمي خاغة بيهم ابيد ا 


ا 


لميرع مار غالقه تلك النعمة التي أسبخها E‏ 
لربه اء غه م lM‏ کک ا فط ت ES‏ و 2 


رتا ل تخوان شی لام تی ل 
هصرت الآمال طيبة الجنى . وسوغتنی | الأحوال مقبلة a‏ 
کما زكر لیالیه رهقي ارا ققال : 


يا ليلة بتنا بها ) ا في ظل أعناف اليم . 


0 ¢ ج 
من فوقأكمام:الريا ٠ ١ ٠‏ :+ .بض وتحت أذيال النسيم , 


a ۰ e OE‏ بيلك e:‏ ا 


0g 


الحديت عن كيفيه 5 این عمار با بالملذات الدنيويةء وططموخاته عليه 


SS 


e gS ی‎ pee 


قرأت كستابك :» ا بوجه ۴ لجسن من رده . 


و اا احا بيت ا ا e‏ 


e 


رجات الفزصة لان عمان خين أغري مايه تمجريد خث“ 
للااستيلاء علي مدينه مرسية في حدود سنة ١١٤ه»‏ ولکي ينجح في 
حملتهن عقد اتفاقاً مع الكونت رامون برنجارء كونت برشلونة لكي يعاونه 
E‏ علي فتح المدينة» ودفع له عشرة آلاف مثقال من الذهب» كما 
تحالف مع فائد حصن بلج» وهو عبد الرحمن بن رشيق» ونجح هذا 
التحالف عن طريق الخيانةء والإغراء بالمال» واستخدام القوةء أن يدخل 
مدينة مرفية :وياسر أميرها ابن ناهن رأصتيح ابن غمار اكم المدرنة 
من قبل ابن عباد. 

كانت الفرصة سانحة أمام ابن عمار ليحقق ما كان يظنه أقصي 
طموحاته» فبدأً يستقل بحكم المدينة النائية بعيداً عن سلطان مليكه» وعمد 
إلي حكم المدينة كأمير مستقل تماماًء وتجاهل أوامر ابن عباد» ورغباته» 
وأخذ يظهر أمام حكام المناطق المجاورة منفرداً برأيهء وتعالي وتكبر حتي 
علي ولي نعمته وأميره المعتمد بن عباد» بل وصل به الأمر إلي نظم 
القصائد في هجائه ۳ زوجته الأميرة ا الرميكية» وقال قصيدته 
اللامية الشهيرة فى امعتمد والرميكيةء ومنها : 


ا أناخوا جمالا وحازوا جمالا 
وعرج «ببومين» أم القري ونم فعسی أن تراها خیالا 


وسب الرميكية فقال : 
تخيرتها من بنات الهجان ٠‏ رميكية ما تساوي عقال 


فجاءت بكل قصير العذار ) لئيم النجارين عما وخالا 


T— 


وسخر من الملك الأشبيلي و 
اكير ااافا باصي رنت اا لحك کت م 
أعانق منك القضيب الرطيب وأرشف من فيك SS‏ 
- وأقنع منك بدون السرام افنقسم ج ن لا حلالا 
سأهتك عرضك شينا فشيئا وأكشف سترك حالا فحالا 
EE‏ الخيل ويا زيدها - منعت القري وأبحت العيالك 


ا ابن عمار تلك الأبيات أمام ر جاله وحشايته» جالساً في قصر 

الإمارة في مرسية» مرتدياً أفخم الثياب» متباهياًء فأستغل أحد حاضريه 
من اليهود حالته النفسية وطالبه بنسخة من القصيدة» وسرعان ما أرسلت 

لي ابن عباد في أشبيلية. 

کانت أخبار ابن عمار تدمي قلب ابن e E‏ خنجر طعنة 

الغیاة بین جنب مدره رتام E‏ إنه ١‏ کان يهقف : 


قرشي كق یت ی م شن ت بت مه لقي کسید هما د 


.: ابن ن عمارأوردها الفح ابن خاقان کي کاپ فلائد العقيانء ومطلعها‎ ٠ 


كيف التفلت بالخديعة من يدي رجل الحقيقة من بني عمار . 


کانٹ الإهانة a.‏ قاسيتين علي الماك الأشبيلي» دير في هدوء 
ی و ان کان کن س ا 
2 وانتهز فرصة خروجه من المدينة لتفقد بعض الحصون الخارجية. 
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فوتب علیه» وساعده بعض سکان المدينهء وتمكن من السيطرة علي 
حصنهاء واغلق أبوابها في وجه ابن عمارء الذي أوصدت الأبواب في 
وجههء فاتهم أهلها بالخيانةء وردوا عليه أن ذلك جزاء من جنس e‏ 
ولم يجد الرجل امامه فرصة الا ا بالفرار وهو یتوعد ویتهدد ولم 
درک نه احد هن فلك الط اتف فأضطر إلي اللجوء إلي الملك القشتالي 
القوي الاد اة ي رفض أن يقدم له أي عون» بل لم يرحب به كيرا 
ا 

هام ابن عمار علي وجهه حتي لجأ إلي سر قسطة في شمال الأنداس 
وقدم نفسه للعمل في خدمة حاكمها المقتدر بن هود وابنه المؤتمن» وقبلا 
.إعالته علي مضض ولكن لم يكن مرحبا به بين زجال اليلاط في مديذة 
سرقسطة. 
حاول ابن عمار أن يكسب ثقة حكام سرقسطة وعرض عليهم أن 
- يعهدوا إليه بقيادة حملة لفتح حصن منيع قريب من أعمال دانية يسمي ٠‏ 
حصن شقورةء ويحكمه في ذلك الوقت ابن مبارك ؛ ريما رأي 
السرقسطيون في ذلك فرصة للخلص من ابن عمارء فإما أن ينتصر ٠‏ 
فيضيف إلي أعمالهم بلدا يودون الاستيلا عة وان هط استراجرا هنه؛ 
فأمدوه بالقليل من الرجال المسلمين والنصاريء ولم يهتم ابن عمار بالعدد ) 
E‏ الحيلة في الاستيلاء علي الحصن افاكر. 

کار ن قائد الحصن رجلا محناً لم يغتر بالكلمات ا س 

ابن عمار مبرر E‏ القليل من رجاله» وادرك ان 
ا EET‏ حذره» وبالفعل ما 
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أن تحرك ابن عمار قبيل الفجر ليفتح أبواب الحصن لباقي رجاله» حتي 
وجد أن ابن عمار قبيل الفجر ليفتح أبواب الحصن لباقي رجاله» حتي 
وجد أن ابن مبارك في رجاله شاكين السلاح» وقبضوا علي ابن عمار 
وقاله له : لم أنس يا ابن عمار خنيانقاك لابق عباد»والذي يخون رة 
يمکن أن یکرر الأمر مرة أخري. 

ما لبث خبر أسر ابن عمار أن انتشر في أرجاء الأندلس ووقف عليه 
ابن عبادء فبعث إلي ابن مبارك يطلب إليه أن يسلمه إياه» وبعث إليه مالا 
وخيلاً حتي قبل ابن مبارك أن يسلمه إلي رسله الذين جاءوا الي الحصن 
علي رأسهم الأمير الراضي بن المعتمد ابن عباد. 

أدخل ابن عمار إلي مدينة قرطبة أولاً علي هيلة مزرية يصفها بن 
بام علي النحو التالي : ) 

ثم صدر من شقورة وجاءوا به إلي قرطبة يوم الجمعة السادس من 
رجب ٤۷۷‏ ه» وقد برز الناس لدخول الراضي وابن عمار في ذلك الحفل › 
في قيوده» علي دابة هجينة» حاسراء في ثوب خلق» بين عدلي تبن عظه 
لمن اعتبر مجاري الليالي والأيام» ولعبها بالانام» قکم دخل قرطبة قبل 
ذلك في آبهة الرؤساءء ويسحب دیل E‏ فسبحان من بيس المحسن 
والمسيء دل ول تدوم العزة إلا له: ا | 
کد ق 
رک e‏ ابن عباد في مجلسه» علي نفس هيئته ويمعن في إذلالهء 


ET في استعطافه» واسترحامه‎ a E e 


ا 


سجنه إلى المعتمد قصائد في الاستعطاف تذيب الجماد. أو علي قول ابن 
الخطيب «تعالج بمراهمها جراح القلوب وتعفى علي هضمات الذتوب» لولا 
مافرغ عنه من القدر المكتوب› والأجل المحسوب» وتجمع المصادر 
الأنة اا قصائد ابن عمار في محنته کانت أجمل قیل ي 
اون هی و ادو ن ا 
فاد ا ال تهز أوتار القلوب والتي جاءت قافيتها علي حرف 
الحاء ومطلعها : ۰ 


سجاياك إن عافيت أندي وأسج وعذرك ان عاقبت أجلي وأوضح ) 
وان كان بين الخطتين مزية فأنت إلي الأدئي من الله تجنج 
حنانيك في أخذي برأيك لا تطع عداي ولو أثنوا عليك وأفصحوا 
أقلنى بما بيني وبينك من رضي له نحو ع باب مفتح 
وعفت علي آثار جرم سلكتها بهبة رحمي منك تمحو وتصفح 


ولا تلتفت قول الوشاة وزوره كل إناء بالذي e‏ 


علي أن تضرع ابن e‏ ریک سای ا 
الزحمة إلى قلبه سبيلاء ويقال أنه مما قضي علي عظف المعتفدء وحفزه 
علي التعجيل بالقضاء علي وزیره هو أن ابن عمار استعطف ابن عباد 
حتي رق قلبه» وكاد أن يعفو عنه ولمح له بذلك» فسعد ابن عمار بذلك 
سعادة طاغية» وسرعان ما بلغ بذلك الأمير من عبادء وذاعت تلك 
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الإشاعة بسرعة جداً ونقلها آبو بكر بن زيدون إلي ابن عباد بصورة 
E‏ المعتمد الذي نهض غاضباء وأندفع إلي حائط 
بقصره فانتزع منه طبرزين حاد سبق أن أهداه له الملك الفونسو السادس؛ 
واندفع ابن عباد إلي سجن ابن عمار الذى فزع فزعاً شديدا عنه رؤيته 
وارتمي علي قدمیه يقبلها استعطافاً لکن کلما زاد في استعطافه ازداد حنق 
المعتمد الدي هوي بطبرزينه علي رأس ابن عمار» وظل يضربه بها ولم 
يتركه إلا جثة هامدة تضرجها الدماء» وكان مصرع ابن عمار علي هذا 
النحو المؤسي في أواخر سنة ٤۷۷‏ ه وهكذا قتل ابن عباد بيده وزير 
لشاعر المبرزء ورفيق صباه» بعد أن حاق عالياً حتي أحرقت اشم 


-TYA- 
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